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ن  ــــــأحمد االله و أشكره كثيرا أن أعانني على إنهاء هذا العمل فكان لي نعم المعي

  و الوكيل.

تاذتي الفـاضلة "فـاطمة الزهراء بايزيد" سني لأاكما أسدي خالص شكري و امتن

  وعلى توجيهاتها ونصائحها القيّمة.هذا العمل،   اتبنيهلا  ــــــرا و عرفـانــــــــــشك

 .لي يد المساعدة سواء من قريب أو من بعيد من مدّ   أتفضّل بالشكر إلى كلّ   كما



 مقدمة
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ذاتها،ّوّلكن هّأصبحّفيّالعصرّالحديثّمنّّالإنسانيةموضوعّالاغترابّقديماّقدمّّيعدّ 
ّجانباّمنّجوانبّ أكثرّالمصطلحاتّالفلسفي ةّوّالن قدي ةّتداولاّبينّالن قادّالمفك رين،ّفهوّيمس 

اّلمّيسبقّلهّمثيلّهذاّالعصرّمنفصلاّانفصالاّحادّ ّإنسانالحديث،ّفقدّأصبحّّالإنسانأزمةّ
سواءّعنّالطبيعةّأوّالمجتمعّأوّالدولة،ّوّيعانيّمنّتوترّنفسيّوّقلقّمؤرقّوعدمّالشعورّ

ّمجتمعه.ّأفرادبعدمّالقدرةّعلىّالانسجامّمعّ
تىّعضويا،ّليغتربّفكرياّوّنفسياّحّالإنسانتّبظلالهاّعلىّحياةّفظاهرةّالاغترابّألق

ّالأعرافرفضّّونطواءّعلىّالذاتّبالاوّأّ،جغرافياّبجسمهّعبرّالهجرةّمنّمكانّإلىّمكان
ّبنبذّالقيمّالدينيةّالاجتماعيةّالسائدة،ّأوّبإنكارّالنظامّالقائ ّمّبجميعّأيديولوجياته،ّوّأحيانا

ّالاغترابّجزءًاّمنّنسيجّالحياةّالثقافيةّوّالاوّ جتماعيةّالعربية،ّتنعكسّالروحي ة،ّوّبهذاّفإن 
اعيّوّالثقافي،ّوهيّتأتيّنتاجاّلإكراهاتّشت ىّتتمث لّأبعادهاّفيّكلّمناحيّالوجودّالاجتم

ّوّالاقتصادي.ّ،وّالأخلاقيّوّالتربويّفيّالقمعّالتاريخي،ّالسياسي
وايةّالعربية،ّبالتطر قّإلىّنموذجّروائيّللروائي ةّ وّقدّخصصناّدراستناّهذهّحولّالر 

ّالمصريّ  ّالطحاوي" ّ"ميرال ّهايتة ّ"بروكلين ّرواية ّوّالتيّتفي ّالأعمالّس" ّأهم ّبحقّمن عد 
وائي ّةّالتيّتعب رّعنّواقعّالاغترابّللمثق فّالعربيّعامةّوّالمرأةّالمثقفةّخاصة.الر 

ّوّكانتّهذهّالدراسةّمبني ةّعلىّالإشكالياتّالتالية:
ّتجلّ  ّكيف ّو ّالاغتراب؟ ّمفهوم ّالسرديّ ما ّالبنية ّداخل ّعلاقةى ّوما التغيراتّّة؟

واية؟ّوّماّهيّأهمّ  ّبالتمظهراتّالاغترابيةّفيّالر  ّالاجتماعيةّوّالنفسيةّوّالدينيةّوّغيرها
ّالد وافعّالتيّساعدتّعلىّظهورّالاغترابّفيّهذاّالعصر؟.

ّوّفصلين،ّحيثّيشملّكلّفصلّمبحثينّوّخاتمة.وّتتكو نّخطةّالبحثّمنّمقدمةّ
ّنلمّ  ّأن ّخلالها ّمن ّحاولنا ّبّالمقدمة ّبجزء ّلو ّو ّفيها ّالمنهجية، ّالخطوات ّبكل مدخلّسيط

ّالموضوعّّوعنوناه ّطبيعة ّلفهم ّأرضية ّالتمهيد ّمنه ّجعلنا ّو ّالمصطلح، ّعتبات بتحديد
ّالاغت ّلمصطلح ّالنظري ّالتأسيس ّخلال ّمن ّالمدروس ّالناحي ة ّمن ّكمفهوم الل غويةّراب

ّ.والاصطلاحي ة
فيهّّالأو ل:ّبعنوانّأبعادّالاغترابّوّمظاهره،ّجاءّمبحثهّالأولّنظري،ّتطرقناالفصلّ

أنواعهّالمختلفة.ّأم اّمبحثهّالثانيّالموسومّبمظاهرّإلىّكلّمنّمنطلقاتّالاغترابّوأبعادهّوّ
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ّ ّبمثابة ّكان ّالرواية، ّفي ّالاغتراب ّالسابقة ّالاغتراب ّلأنواع ّالمدروسةّإسقاط ّالرواية على
ّ،ّاللغوي(.،ّالاجتماعيالاغترابّمنّالروايةّ)النفسيّباستخراجّمظاهر

وّفيّالفصلّالثاني:ّالمعنونّبتجلياتّالاغترابّفيّالرواية،ّتناولناّفيّالمبحثّالأو لّ
مظاهرّالاغترابّفيّالمتنّالسرديّللروايةّمنّخلالّالحوارّوّالوصف،ّوّعنّالمبحثّ

نّبالاغتراب،ّابالاغترابّوّعلاقةّالزمالثانيّارتأيناّدراسةّالزمكنةّمنّخلالّعلاقةّالمكانّ
ّوّخاتمةّخلصناّفيهاّإلىّأهمّالنتائجّالمتوصلّإليهاّمنّالدراسة.

ّالأساس ّالدافع ّّيو ّالإضافةلاختيار ّإلى ّالس عي ّفي ّيكمن ّالموضوع ّالإثراء،ّّهذا و
ّروايةّ"بروكلينّهايت راب"ّس"ّتعتبرّإضافةّلعالمّالروايةّبموضوعهاّالقي مّ"الاغتلاسي ماّوّأن 

ّمم اّ ّأكاديميا، ّدراستها ّيسبق ّلم ّجديدة ّالرواية ّأن ّكما ّالمعاصر، ّالعربي ّللمثقف بالنسبة
ّّدفعنيّلدراستهاّوّالتعم قّفيها،ّعلىّأملّأنّتساهمّفيّإثراءّالدراساتّوّالبحوثّالجامعي ة.

ّللرواية،ّ ّالسردي ّالفضاء ّبناء ّفي ّيساهم ّالذي ّالبنيوي ّالمنهج ّبحثنا ّعلى ّغلب و
ّالأنسبّمعّهذاّالنوعّمنّالدراساتّّباعتباره

ّالكمّ  ّهذا ّتجميع ّفي ّساعدت ّمتعد دة ّدراسات ّعلى ّالبحث ّهذا ّلانجاز ّاعتمدنا ّقد ّو
ّالمجال ّهذا ّفي ّالمعلومات ّمن ّوّالهائل ّلشخصياتّ، ّتحليلية ّدراسة ّالاغتراب ّبينها: من

س"،ّالــ"فيصلّعب(ّوّشقاءّالوعيّالإنسان)العبدّالله"،ّالاغترابّّيحيالطاهرّبنّجلونّلـــ"
"حليمّبركات"،ّالاغترابّّ(لـبينّالحلمّوّالواقعّالإنسانمتاهاتّّالاغترابّفيّالثقافةّالعربية)

،ّ"،ّالحنينّوّالغربةّفيّالشعرّالعربيّ"يحيّالجب وري"الفنيّ"محمدّعباسّيوسفّالإبداعوّ
ّالمقهورّ"مصطفىّحجازي".ّالإنسانّسيكولوجية

ّ ّكاو ّسواء ّصعوبات ّاعترضتنا ّالمعلوماتّقد ّفي ّأو ّالموضوع، ّهذا ّاختيار ّفي نت
ّتوجيهاتّ ّوكذا ّإضافي، ّمجهود ّببذل ّتذليلها ّتم  ّالصعوبات ّهذه ّأن  ّإلا  ّللبحث، لة المحص 

ّالأستاذةّالمشرفة.ّ
ّ ّبايزيد ّالزهراء ّفاطمة ّالمشرفة ّللأستاذة ّأتقد م ّالأخير ّفي ّكلّبو ّعلى ّالجزيل الشكر

ّيّأثناءّإعدادّهذاّالبحثّبنصائحهاّالقي مة.المساعداتّوّالتسهيلاتّالتيّقد متهاّل
فحسبناّأن ناّحاولناّوّأخلصنا،ّوّإنّأخطأناّّ،ّفإنّكن اّقدّأصبناّفالخيرّقصدنا،وّبعد

ّّّّّّماّتوفيقناّإلا ّبالله.وّ
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 مفهوم الاغتراب:
للوصول إلى معنى ملائم للفظة الاغتراب و تتبع مفهومها الدلالي يتحتّم علينا تقصّي 

ى لنا ذلك إلّا بالعودة إلى الكثير من المعاجم والقواميس سواء معانيها المختلفة، حيث لا يتأتّ 
 غات الأجنبيّة.في اللغة العربية أو في اللّ 

 لغة:  .1
غوي "غرب"، ن من تحديد لفظة اغتراب فإنّه يجدر بنا أولا البحث في الجذر اللّ تمكّ لل

فالاغتراب افتعال من الغربة، و قد ذكر في المعاجم العربية بمعنى النزوح عن الوطن، 
ى، وأغربته رب غربا بمعنى تنحّ لتقتصر على المعنى المكاني للكلمة فقط، فغرب فلان يغ

    النوى :غربةالالأرض و أغرب، إذا أمعن فيها، و  و يقال: غرب في .ربته أي نحيتهغ  و 
ي، و أوّل ، و الغرب هو المغرب و الذهاب و كذا التنحّ 1وىربة النّ ت بهم غ  البعد، يقال: شقّ و 

 . 2الشيء وحده
 و الغريب: الغامض من الكلام.ب القوم: أي انتووا و الغرباء هم الأباعد، غر و أ

و اغتراب الرجل: نكح في الغرائب، و تزوج إلى غير  ،و الاغتراب هو الابتعاد عن الوطن
))اغتربوا لا تضووا، أي ":عليه الصلاة و السلام"و في الحديث النبوي الشريف قوله  ،أقاربه

 .3وادالسّ لا يتزوج الرجل القرابة((. و غوارب المال أعاليه، و الغريب: شديد 
غات الأجنبية نجد بأن مقابل هذه الكلمة و إذا بحثنا عن مقابل و دلالة الاغتراب في اللّ 

قابلية الأشياء بل و الكائنات الإنسانية المملوكة »و تعني  Alienationغة الانجليزية في اللّ 

                                                             

الفراهيدي: كتاب العين، تح: مهدي المخزومي، ابراهيم السامرائي، مطابع الرسالة، الكويت، )د، ط(، الخليل بن أحمد  - 1
 .401، ص4، مادة )غرب(، ج 0891

الفيروز أبادي: القاموس المحيطـ، تقديم: أبو الوفا نصر الهوريني المصري الشافعي، منشورات محمد علي البيضون،  - 2
 .041، ص 0، م 4114ابنان،)د، ط(، دار الكتب العلميّة، بيروت، 

 .148-138، مادة )غرب(، ص 4112، 0ابن منظور: لسان العرب، الدار المتوسطة للنشر و التوزيع، تونس، ج  - 3
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قد  ،وو هذا ما يعرف )بالتشيؤ( الذي يساوي بين الإنسان و الأشياء ،1«للتنازل عنها أو البيع
أمّا  ،لاغتراب معنى مزدوجا الأول هو الغرابةل ذهب بعضهم على غرار "دانيال بيل" إلى أنّ 

 الثاني فهو التشيؤ. 
لعصور الوسطى معنى الفعل الذي يفيد قيام شخص ما اكما أخذ المصطلح في 

، 2«لبالانتماء والتعلق بالآخر وبالتالي السطو والسّ »" تعنيAlienفــــ"، هبتغريب شيء يمتلك
عطائه مدلولا  لهذا اقتصر مقابل الاغتراب في اللغة الانجليزية على ربطه بعالم الأشياء، وا 

 سلبيا مبالغا فيه إلى حد كبير.
ذا الغربة " فيدل على الترك و العطاء و كAlienationأمّا ما يقابله في اللغة الفرنسية "

" Alienareوحية، و قد اشتقت الكلمة الفرنسية و نظيرتها الانجليزية من الفعل اللاتيني "الرّ 
" Aliusفظ " ، و هو بدوره راجع في الأصل إلى اللّ رنقل ملكية من شيء إلى آخ»الذي يعني

 .3«الذي يدل على الآخر سواء كاسم أو صفة 
لغات هو الدلالة على انتقال مختلف الّ فالقاسم المشترك بين معاني الاغتراب في 

تقارب المصطلح في » ا" إلىما يرى ذلك السيّد "علي شتّ ككية من شخص إلى آخر، المل
القاموسين الانجليزي و الألماني فيذكر أنّ كلا منهما يعني إلى انتقال و تسليم شيء ما 

عن ذلك ما يعرف  ينتمي لفرد معين إلى شخص آخر، و كذا حالة الاعتلال الذهني، فينجم
 .4«بغياب الوعي و تعطيل الإدراك 

                                                             

، ص 4113سهير عبد السلام: مفهوم الاغتراب عند هربرت ماركيوز، دار المعرفة الجامعية، الأزاريطة، مصر،  - 1
40 . 
نور الدين: الاغتراب بين القيمة المعرفية و القيمة الجمالية، مجلة الموقف الأدبي، اتحاد الكتاب العربي، دمشق  صبار - 2

 .349، ص4111، 322سوريا، ع
، للدراسات والنشر ، المؤسسة العربيةدراسة تحليلية لشخصيات الطاهر بن جلون الروائية يحيى العبد الله: الاغتراب - 3

 .01، ص 0220، 1ط الأردن، 
، 0الشيخ محمد الشيخ: التحليل الفاعلي، نحو نظرية حول الإنسان، دائرة الثقافة و الإعلام، الشارقة، الإمارات، ط  - 4

 .041، ص 4110
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 الثقافات و حاضر في جلّ  و مفهوم الاغتراب متواجد في كل المجتمعات و في كلّ 
خاصة و أنّه  ،المجالات ممّا جعل الوصول إلى تعريف جامع مانع له من أصعب المهام

اتّصل اتصالا وثيقا بالإنسان الذي فقد روح التناغم و الانسجام في حياته، فلا يوجد من 
ظروف لا إنسانية فرضتها  البشر من لم يعان هذه الحالة في أبسط معانيها، و في ظلّ 

 الصيرورةو الاغتراب عملية تقتضي  ،بت في اندثارهاالتعفنات التي حلّت بالمجتمعات و تسبّ 
 :1و تتكوّن من ثلاث مراحل متّصلة فيما بينها اتصالا وثيقا و هي

تتكوّن نتيجة لوضع الفرد في البناء الاجتماعي) بمعنى عدم الانسجام أو النفور و رفض  .أ
 النواميس السائدة(.

ر والقمع ه)يرهق الفرد نفسه في الشعور بالق يتدخل وعي الفرد لوضعه في هذه المرحلة .ب
 و عدم الاندماج(.

له من خيارات. قد يكون قسريا أو  تيحما أل اتربا وفقغف الفرد إنسانا متنعكس على تصرّ .ج
 طوعيا.

و ممّا سبق نلحظ أنّ معظم المعاجم أجمعت على أنّ مفهوم الاغتراب انحصر في 
هذا لم يمنع من ظهور معان  أنّ  إلاّ  ،جانبه المادي و هو البعد و النأي و النزوح عن الوطن

أخرى كالغربة الاجتماعية الممثلة في الابتعاد عن الزواج بالأقارب والطلاق وأيضا الغموض 
 و الغريب من المعاني. 

 
 
 
 

 
                                                             

محمد راضي جعفر: الاغتراب في الشعر العراقي المعاصر، مرحلة الرّواد، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  - 1
 .12، ص 0888سوريا، 
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 اصطلاحا: .2
 في الفكر الغربي: -أ

 عدّ المصطلح نظرا لتداخله في شتى المجالات، و ي   اأولى الدارسون أهميّة كبيرة لهذ
ولى طرحها الفكر اليوناني شارات أ  و ا إرهاصاتهناك  نبسط القول فيه، لكل من "هيجل" أوّ 
ا مجسمه للشعائر الدينية، أو في الإنسانم فيه رت عن حالة )الجذب( الذي يسلّ عبّ »و التي 

 .1«الطبيعة أمامو ضعفه  الإنساننت اغتراب و التي بيّ  "هوميروس" أشعارجاءت به 
 إلىون الفكرة فكثير من مؤرخي الفلسفة يردّ »أفلاطون ث بهما تحدّ  إلىبالإضافة 

عون ظهورها في الأفلاطونية الحديثة  "الفيض"، و يتتبّ  عن  كتابات أفلاطون و نظريته
كل  ي و إنّ مغتربا في هذا العالم الحسّ  الإنسان، حيث اعتبر 2«أفلاطون و عالم المثل()

و بعدها جاءت دراسات كثيرة سنحاول ذكرها  ،عالم المثل إلىشيء مزيّف ولابد من العودة 
 على سبيل المثال لا الحصر: 

بوها قضية تناولها الفلاسفة و المفكرون وتعقّ »في العصر الحديث بات الاغتراب 
 .3«ل حيّزا كبيرا من كتاباتهملبحث و الاستقصاء، لذلك نجده يشغبا

و خير  ،الاجتماعي ستعمل مصطلح في البداية من قبل أصحاب نظرية العقدو قد ا  
 لأوّ  (  الذي يعدّ  0104 /0119)  john jack rousseauمن مثلّهم "جون جاك روسو"

 مصطلح الاغتراب و ضمّنه معنيين ايجابي و سلبي: أطلقمن 
بذاته  الإنساني فأمّا المعنى الايجابي: ورد في كتابه "العقد الاجتماعي" حيث يضحّ 

في "كتاباته النقدية لحضارة المجتمع الحديث" فقد أورد  اأمّ ، إليهالصالح الجماعة المنتمي 
سات جعلته عبدا للمؤسّ و  ذاته، الإنسانلبي للمجتمع حيث سلبت حضارة المعنى السّ 

                                                             

 .18، ص 0818، 0: )الاغتراب في الذات(، مجلة عالم الفكر، وزارة الإعلام، الكويت، العدد  حبيب الشاروني - 1
، 2005، 4، العددمتقدم الجابري: تجليات الاغتراب في شعر صلاح عبد الصبور، مجلة الأثر، جامعة ورقلة، الجزائر - 2

 .44ص 
 .13راضي جعفر: الاغتراب في الشعر العراقي المعاصر، مرحلة الرّواد، ص  محمد - 3
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لغيره  اصار خاضع إنمايملك نفسه و  الإنسان، فلم يعد 1الاجتماعية و النماذج السلوكية
يبيع  بالأحرىهو  إنمام نفسه و سلّ ي   لا إنسانفالإنسان الذي يجعل من نفسه عبدا للآخر، »

 .  2«الأقلجل بقائه على أنفسه من 
ن عي و التسليم ني به التخلّ "روسو" قد استخدم المصطلح الايجابي و ع   أنّ و نجد 

 إلىيهدف  هلأنّ يتم ذلك عن طيب خاطر  والطبيعي لصالح المجتمع السياسي، الحق 
 مشروع سامي هو خدمة المجتمع و مؤسسات الدولة. 

م الحضاري الذي السلبي: و الذي حصره في سياق التبعية التي تحصل جراء التقدّ  أما
التنازل الإكراهي خدمة لمصلحته و استمرارا  إلىأفقد الفرد توازنه وسط مجتمعه، فاضطرّه 

 لتواجده.
ز الفلاسفة المحدثين الذين أولوا من أبر  (: يعدّ 0111  /0934)Hegel"هيغل" أمّا

من استخدم المصطلح استخداما منهجيا مقصودا  لأوّ فهو » موضوع الاغتراب أهميّة كبيرة 
 .3«لاأو مفصّ 

عندما يفقد سيطرته  الإنسانقدرة و العجز التي يعانيها حالة اللاّ » فالاغتراب عنده هو
يسطو عليها لصالحه  أنعلى مخلوقاته و منتجاته و ممتلكاته، فتوظّف لصالح غيره بدل 

من بين يديه  الأمور لتنفلت و ذاتيته تهزاء ذلك عاجزا عن تحقيق استقلالي، فيقف إ4«الخاص
ـه نو بي ،ه من جهةة بين الفرد و ذاتاتســـــاع الهوّ  إلىغيـــره، الأمر الذي يؤدي  إلىو تتحوّل 

 .أخرىو بين ما يحيط به من جهة 

                                                             

 .13، ص4112حسن الحماد: الإنسان المغترب عند ايريك فروم، مكتبة دار الكلمة، القاهرة، مصر،  - 1
 .02ص ، 4104جون جاك روسو: العقد الاجتماعي، تر:عادل زعيتر، مؤسسة هنداوي للتعليم و الثقافة، القاهرة،  - 2
 .18، ص0883، 4محمود رجب: الاغتراب سيرة و مصطلح، دار المعارف، القاهرة، مصر، ط  - 3
 ، بيروت،، مركز دراسات الوحدة العربية، متاهات الإنسان بين الحلم و الواقعحليم بركات: الاغتراب في الثقافة العربية - 4
 .73،ص 1،0222ط
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لشخصيته الأولى عن طريق تغريب الإنسان  الإنسانتضييع »الاغتراب اعتبر كمّا 
ه في نّ أ إذ، 1«نفسه عن طبيعته الجوهرية في شكل من التّنافر مع ذاته فيؤدي إلى قهرها

نفسه، فيطمس بذلك ماهيته الحقّة و تتماهى إلى  الإنسانضيّع غمرة هذا التنافر مع الذات ي  
قد استخدم معنيين لهذا المصطلح و يتمثل  "هيغل" عليه فانّ  اشخصية ثانوية مزيفة، و بناء

 في: 
تي نتيجة صراعات بين الفرد و بين المنظومة الاجتماعية أو ي ،سلبي»المعنى الأول: 

طبيعته الجوهرية، فيحدث التنافر مع الانفصال بين المرء و بين  أو، إليهاالتي ينتمي 
اتساع الشقاق و الانفصام  إلىانعدام الانسجام مع الذات و الآخر يؤدي  أنّ ، إذ 2«الذات
 ا يتطلب حضور الاغتراب بقوة. ممّ 

 إلىيؤدي  "هيغل"، و هذا النوع حسب 3«و يعني التسليم، ايجابي»المعنى الثاني: 
لصالح  4«قهر الاغتراب و ذلك باتحاد الفرد بالجوهر الاجتماعي نتيجة لتنازله عن فرديته»

 النسيج الاجتماعي.
صورة من صور  إلاهو  هذه التضحية بذاته و استقلاليتها لصالح البناء الاجتماعي ما

 الخلاص من الاغتراب.
 فالإنسانالاغتراب، ر من ربط العمل الفني بفكرة التحرّ »  "هيغل" أنّ ذلك  إلىضف 

ن يمكّ  فالإبداع. 5«ن كذات حرّة سلب العالم الخارجي من غربتهيفعل هذا )يبدع( لكي يتمكّ 
 .بالإبداعص من سيطرة ذاته، و يسمح له الفرد من التخلّ 

                                                             

 04ص، 0211الثاني،/وأدبه، مجلة جامعة دمشق،  العدد الأولحسين جمعة: الاغتراب في حياة المعري  - 1
 .41، ص4102، 0رمضان حينوني: الاغتراب في شعر محمد الماغوط، دار الأيّام، عمّان، الأردن، ط - 2
مشقوق هنيّة: تجليّات الحس الاغترابي في رواية بحر الصمت لياسمينة صالح، ندوة المخبر، قسم الآداب و اللغة  - 3
 .14، ص01ية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، عالعرب
 .94مجاهد عبد المنعم مجاهد: جدل الجمال و الاغتراب، دار الثقافة للنشر و التوزيع، القاهرة، مصر، ص  - 4
 .74، ص0217، 1وابل نعيمة: الاغتراب عند كارل ماركس، دراسة تحليلية نقدية، مؤسسة كنوز الحكمة، الجزائر، ط - 5
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كان  و"هيغل"(، هو احد تلامذة 0111 /0894)ludwig feuerbachلودويغ فيورباخ 
بالاغتراب اتجاه المؤسسة  خبا ر، و قد اهتم فيو 1«الشباب اسم الهيغليين» ذاكيطلق عليه آن
 ىمحضا، فرأ إنسانياين في كتابه "جوهر المسيحيّة"، و اعتبره نتاجا انتقد الدّ »الدينية، حيث 

يعته صنقوة وهمية من  إلىق به، لجأ كه الخوف من المخاطر التي تحدّ ا تملّ لمّ  الإنسان أنّ 
في رأيه مغترب  فالإنسان، 2«صفات الكمال عليها كلّ تتجاوز الطبيعة و قوتها و أضفى 

، و قد عزا موقفه 3«يعكس أفضل ما في نفسه على شيء خارجي ثم يعيد هذا الشيء»لأنّه؛ 
ه و يفسّر هنكدرك ي   نأع ما لم يستطنحي فالإنسان، بحتة ين صناعة بشريـةالدّ  أنّ  إلىهذا 

 ين عند فيورباخ هو:و الدّ  ،اختلاف ما يسمى الخير الأعظم "الله" إلىجوهره، لجأ ذاتيتـــه و 
 .       اجتماعيا أم نفسيا أم اقتصاديا..سواء كان  4«أساس كل اغتراب»  

صفات و ذلك عن  من بعد استعادة كل ما سلب منه إلاّ  قهر الاغتراب فلا يتمّ  اأمّ 
هو الذي و تخارج لذاته،  أيّ رفض  و نفسه إلى الإنسانين في عودة طريق تحريره من الدّ 

 إلى ىأدّ الذي  الأمرجعل هذا الفكر يتغلغل في جميع ميادين الحياة خاصة الاقتصادية، 
 .الإنسانحتمية ربط الاغتراب بالعمل و 

و هو تعبير عن شخصيته و اهتماماته، لكن يوضع تحت  الإنسانفالعمل هو جوهر 
عمله و يصبح غريبا  نانفصال العامل ع إلىدي ذلك يؤ  إنّ ، فاةدموجهة له محدّ  أخرىقوة 
الشخصي غريبا  إنتاجهاو تعتبر  أعماله من تبعملها من جملة ما صنع الرّوح فلا تعترف»

                                                             

 .74ص وابل نعيمة: الاغتراب عند كارل ماركس، دراسة تحليلية نقدية، - 1
، 0224 ،1للبناني، بيروت، لبنان، ط، دار المنهل ا(الإنسان المعاصر وشقاء الوعي)فيصل عباس: الاغتراب  - 2
 .194ص
دبي، الهيئة المصرية مجلة النقد الأفصول،  ، رواية ستة أيام،بسام خليل فرنجية: الاغتراب في أدب حليم بركات - 3

 .029، ص1947 ،1العامة للكتاب، مصر، العدد
،  4،0881حسن حنفي: الاغتراب الديني عند فيو باخ، مجلة عالم الفكر، المؤسسة الجامعية للنشر والتوزيع،بيروت،ط - 4
 .44ص
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 إنّ »العامل الآلة محلّ  إحلالمالي بفعل الرأسالعامل يزداد اغترابا في النظام  نّ أ، كما 1«عنها
، 2«إنسانيةاس كسلطة غريبة و لا المرتفعة فوق النّ  للإنسانيةهو السلطة المستلبة رأس المال 

مالية التي تقوم على سلب العامل الرأسحضورا في المجتمعات  أكثرالاغتراب يصبح  أنّ  إذ
مغتربا  أصبحقد  الإنسانكان  إذ»من قيمته  و تحطّ  إنسانيتهد الفرد من نتاج عمله، و تجرّ 

 قة الخلاّ  إمكانياتهعن نفسه و عن  أيضايكون قد اغترب  بالضرورةعن عمله اليومي، فهو 
ل متتاليات ، و هو ما يشكّ 3«ده من خاصيته البشريةالاجتماعية و بالتالي يجرّ  روالأواص

 متناقضة بين الفرد و ذاته و بيئته و بين نتاجه، و بينه و بين مجتمعه.
يرجع ظهوره  هلأنّ اصة مرتبط بزوال الملكية الخ»قهر الاغتراب عند ماركس  أنّ كما 

الفكرية و  ،الجوانب المادية في الحياة )الاقتصاد( و يهمل بواعثه المعنوية )الثقافية إلى
 .4«الدينية( التي هي روابط يتصل الفرد من خلالها مع الآخرين 

فـ ترسيخ فكرها الفلسفي لمفهوم الاغتراب،  إلى الأخرىالوجودية سعت هي  أنّ كما 
هو  الإنسانقدر »  أنّ (، يرى 0812 /0891)john paul sarter "جون بول سارتر"

 .5«ية الحرّ 
سبب و جوده. هذا و قد اعتبر الآخرين عاملا  يحريته ه نّ أو  موجود حرّ  فالإنسان

، فالآخر 6«وجود الآخرين هو الذي يسلبنا حريتنا الكاملة  نّ إو هكذا ف» من عوامل اغترابه
 مصدر اغتراب بالبنية للوجوديين.

                                                             

 .01، ص0229روجيه غارودي، الماركسية، تر: محمد الأمين بحري، دار الحكمة الجزائر، - 1
 .81المرجع نفسه، ص - 2
 .31،ص0،0818قيس النوري، الاغتراب اصطلاحا ومفهوما وواقعا، مجلة عالم الفكر، العدد .3

، 0عبد القادر زيدان: الغربة و التمرّد في الشعر الجاهلي، دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر، الإسكندرية، مصر، ط  - 4
 .04، ص 4113

 .412نسان المعاصر وشقاء الوعي، ص فيصل عباس، الاغتراب، الإ - 5
 .418المرجع نفسه،ص - 6
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لقد تتبعنا مفهوم الاغتراب في الفكر الغربي و فيما يلي سنحاول تتبعه في الفكر 
 العربي:

 في الفكر العربي: -ب 
في تناول هذا المصطلح و الغوص في أعماقه لذلك راح العلماء  ظّ كان للعرب ح

ن كان الطابع الصوفي وا له مفهوما خاصا حسب تصورهم، و والمفكرون يدلون بآرائهم ليعط ا 
 هو الغالب.
صلى الله عليه "و ما ظهر في الإسلام، في قوله هبرز ملمح تتوضح به الرؤية أ و لعلّ 

، فالحديث الشريف 1ا بدأ، فطوبى للغرباء((مكدأ الإسلام غريبا و سيعود غريبا :)) ب"و سلم
 ى في ثناياه مفهوم الاغتراب.هنا يتجلّ 

يب من صاله نطن غريبا، إذ في بداية البعثة كا فالإسلام بوصفه ديانة سماوية
التشكيك و لم يكن هناك من آمن به و صدقه، ثم زالت غربته بدخول الناس فيه، و سيعود 

 في آخر الزمان حيث تؤمن قلة من كثرة.
المنبع الذي انطلق منه كثير من علماء  "صلى الله عليه و سلم"و قد كان حديث النبي 

 .2مين و المفكرين في دراساتهم و أبحاثهالدّ 
 أهلغربة »الغربة ثلاث أصناف و هي:  نّ أه(، يرى 480/120فهذا ابن قيم الجوزية)

، بين هذا الخــلق، أهلهاة رسـوله بين هذا الخلق، و هي التي مدح رسول الله سنّ  أهلالله و 
الحق، و غربة لا تحمد و لا تذم، و هي  هلأغربة مذمومة و هي غربة أهل الباطل بين و 

                                                             

مسلم بن الحجاج: الجامع الصحيح، دار الجيل، بيروت، لبنان، كتاب الإمام، باب بيان أنّ الإسلام بدأ غريبا و  - 1
 .484، )د، ط(، )د، ت(، ص041سيعود غريبا، رقم الحديث 

(، منشورات جامعة باتنة، الجزائر، )د، 0814 -0842زائري الحديث ) عمر بوقرورة: الغربة والحنين في الشعر الج - 2
 . 02ط(، )د، ت(، ص 
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، فأسمى هذه الغربات تلك التي امتدحها الرسول الكريم، و أدناها هي 1«الغربة عن الوطن
 الحق.  أهلالباطل و الفجور بين  أهلغربة 

 اغتراب بين الناس ،ثلاث درجات الاغتراب عند الباحث "فتح الله خليف" هو أنّ كما 
 أوحشهادرجة و  أعلىب، ثم اغتراب المؤمنين بين المسلمين، و هو أدنى درجات الاغتراو 

. فالباحث فتح الله خليفة ميّز بين المؤمن و 2في الاغتراب هو اغتراب العلماء بين المؤمنين
اغتراب حسبه هو ذلك  أصعب، و أخرىالمسلم من جهة، و بين المؤمن و العالم من جهة 

"ابن القيم" في  إليها ذهب لا يبتعد كثيرا عمّ  ن، و هونيالذي يعيشه العلماء بين المؤم
 ثلاث درجات. ة إلىتصنيف الغرب

 الاغتراب في حياتهم و لعلّ  أشكالكثير من الفلاسفة و المفكرين شتى الش يلقد عاو 
( فقد كان الإلهية الإشاراتحيان التوحيدي" في كتابه ) أبوذلك الذي قدّمه "على أصدق مثال 

دها شظف العيش و الفقر عية التي عاشها كانت مزرية للغاية، جسّ اغترابه وجوديا، فالوض
 الإنسانالغريب هو ذاك  نّ أالمدقع، و قد عانى الغربتين المكانية و النفسية، و هو يرى " 

أغرب الغرباء من صار و  "، حيث يقول: 3و العامة" رالذي يجد نفسه بعيدا عن الجماهي
 الأهلن بين طغربة هي تلك التي تكون في الو  أصعبو  ، فأشدّ 4غريبا في وطنه"

صورة صادقة عن حال الغريب الذي يحمل غربته داخله،  ميقدّ  أنه يحاول نّ أ، كما الأحبابو 
بل الغريب من واصله الحبيب بل الغريب  أقول أنامن جفاه الحبيب و الغريب و قد قيل:" 

جعل الغريب عنده هذا ما  ، و5قيب، بل الغريب من نودي من قريب"من تغافل عنه الرّ 
ل مذلولين، ففضّ  أمثالهساة فهو يئس من هذه الحياة التي يعيش فيها أصورة من صور الم

                                                             

دار تح: محمد المعتصم بالله البغدادي،  ،)بين منازل إيّاك نعبد و إيّاك نستعين(مدارج السالكين ابن القيم الجوزية: - 1
 .404 -400، ص 1،0222بيروت، لبنان، ط ،تاب العربيالك
 .84ص0،0818فتح الله خليف: الاغتراب في الإسلام، مجلة عالم الفكر، الكويت، العدد - 2
 .70، ص1993ط(،  د،، مصر،)الفنّية مكتبة الإشعاع علي شتا: الاغتراب في التنظيمات الاجتماعية، - 3
 .002، ص 0890، 0بنان، ط أبو حيّان التوحيدي: الإشارات الإلهيّة، تح: عبد الرحمان بدوي، دار القلم، بيروت، ل - 4
 .004المرجع نفسه، ص  - 5
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اته الجريحة العزلة عن مجتمعه، و اختار العذاب رفيقا له يواسيه في آلامه، و يزيد من أنّ 
 المحن. أمام

طلقونها و يريدون بها مفارقة طائفة ي  الالغربة عند  أنيقول: " و اعلم  عربيابن  اأمّ 
الغربة: الاغتراب عن  تراب الحال، فيقولون فيالوطن في طلب المقصود، و يطلقونها في اغ

 نّ أ، و يمكن القول 1غربة عن المعرفة من الدهش" الحال من النفوذ فيه، و الغربة عن الحق
 الأحوالراب عن ثلاث أحوال: الاغتراب عن الوطن و الاغت إلىف الاغتراب ابن عربي صنّ 

 خرج لفظة "اغتراب"، من حدودها الجغرافيةأعربي  ابن نّ إ، ف2و الاغتراب عن الحق
 تمثلت في الاغتراب عن الحق و اغتراب الحال. ،ودة إلى دلالات عدةعه)المكانية( الم

و ابن باجة: فهو الذي صاغ هذا المفهوم في اتجاه آخر حيث " أطلق على الغرباء 
ابت في الزرع من تلقاء نفسه فهم )الغرباء( لا يجتمع تشبيها لهم بالعشب النّ  اسم النوابت

و جيرانهم، غرباء في آرائهم،  أترابهمكانوا في أوطانهم و بين  إنرأيهم أمة أو مدينة، فهم و 
الاغتراب سمة تتعلق  ، و بهذا يرى أنّ  3مواطن أخرى هي لهم كالأوطان" إلىفقد سافروا 
أمم و قبائل فهم ينفصلون عنها كليّة من ناحيّة  حضانةانوا يعيشون في ك إنبالغرباء و 

 الرّؤى و التصوّرات.
 

                                                             

، 4، ج 0888، 0ابن عربي: الفتوحات المكيّة، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلميّة، بيروت، لبنان، ط  - 1
 .484ص 
 .48، ص 4111الشرق، المغرب،  إفريقيا، الحكاية(، ربة الصوفية )الحب، الإنصات: أبعاد التج عبد الحق منصف - 2
للنشر  ، دار غيداءفي القرن السابع هجري )دراسة اجتماعية نفسيّة( ر العربيأحمد علي الفلاحي: الاغتراب في الشع - 3

 .02، ص  1،0217ط  ، عمان،و التوزيع 
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  میكانیزمات الاغترابالمبحث الأوّل: 

  أولا: منطلقات الاغتراب.

، فلم تأت من العدم هامقاتفظهورها و  إلى أدتكثیرة  أسبابظاهرة الاغتراب لها  نّ إ    

سباب هذه الأ همّ أحد أبدوره  نسان حیث یعدّ لا و هو الإأنّها تعلقت بأهم مخلوق أخاصة  و 

ائها تلك المواقف الاغترابیة، و من أبرز منطلقات مت من جرّ جالباعث الرئیسي لها حتى نو 

  هذه الظاهرة ما یلي:

 الاجتماعیة: -1

من تناقضات، و من عوامل مضطربة في   نهیتضمّ یسود النظام الاجتماعي بما 

شعور و بین المكتسب و بین اللاّ  راع بین الشعورو الصّ الحیرة و التخبّط و حالة التعارض "

  لبیة لأنّها تتباین و قیمه الخاصة.ر المرء من هذه القیم السّ ، فیتذمّ 1الموروث"و 

ول ن ضحیتها الأثم ما یحمله المجتمع المعاصر من صراعات و تناقضات، كا

حسب تفسیر "دوركایم"  -ترابالاغ–نمو و تفاقم هذه الظاهرة  نّ أنسان، و خیر هو الإوالأ

ي عقلانیة فعرف "بالشقاء المجتمعي الذي یعبّر عن ارتفاع وتیرة اللاّ لى ظهور ما یُ إیؤدي 

القسري  لى الطابع القهري وإافة ض. بالإ2سواء" حدّ  التعامل مع الذات والواقع على

الأخطر في تحطیم أحلام الفرد،  المجتمع و صراعاته الداخلیة و الخارجیة، تعدّ  لضغوطات

  و من ثمة استسلامه لمرارة الواقع و بؤس المآل.

للمجتمع أثر سلبي على الفرد، إذ صار مجرّد أداة  نّ أو من منظور"فروید" الذي یرى 

وطأة المعاییر الفاسدة، فتعاني القمع الذي ضاعف من ف و اجتماعیة تعیش تحت تصرّ 

  .3عزلتها و غربتها

                                                           

   . 107، ص 2008بین الممارسة، دار بهاء الدین للنشر و التوزیع، الجزائر، ط ،  شور: الصراع الاجتماعينادیة عی -  1

  .108المرجع نفسه، ص  -  2

، 1إیریك فروم: أزمة التحلیلي النفسي، تر: طلال عتریسي، المؤسسة الجامعیّة للدراسة و النشر و التوزیع، بیروت، ط - 3

  .37، ص 1988
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 :الدینیة -2

الف یخواقع المؤسسات الدینیة  ین وجد لینظّم حیاة الأفراد، إلاّ أنّ الدّ  نّ أمن المفترض 

ابع الترهیبي ین الطّ اكتساب الدّ و الفوضویة للتعالیم الدینیة انطلاقا من الممارسات  ،ذلك

  للأفراد، و كذا استغلال بعض المفاهیم الخاطئة لتغذیة الجانب الروحي.

د الجفاف الدیني و اعتلال نتیجة لهذه الانحرافات الدینیة ممّا یولّ و ما اغتراب الفرد إلا 

ذا كانت المؤسسة الدینیة تخدم صالح الأقویاء ضد الضعفاء، مما إ. لاسیما 1العقیدة عنده

  یجردها من قداستها و روحانیتها.

 الحضاریة:-3

مادیا و معنویا  بالإنسانالحضارة هي ذلك التقدم و الرقي الذي یسمو  نّ أعلى الرغم من 

هذا الانجاز  نّ أ لاّ إالاقتصادیة. تماعیة، الثقافیة و في جمیع المجالات: السیاسیة، الاج

نسان قیود تقوم بتكبیل الإ«لى إنها آلت نساني لأاري قد ینعكس سلبا على الوجود الإالحض

تفعیل الاغتراب لیصبح  ، و بهذا كانت للفروقات الحضاریة دورا بارزا في2»محاصرتهو 

  فراد و المجتمعات.ملازما للأ

ها نّ خیر في الاغتراب لأالأل و الحضارة هي السبب الأوّ  نّ إفو على حد تعبیر "فروید" 

ا تمارس الكثیر من هنّ ، ذلك لأ3»صابیة الطابع تقوم على طابع كبت الغرائز و الرغباتعُ «

  عباء في سبیل قیام الحضارات.الضغوطات و الأ

رت مراض نفسیة و التي صاأحدث اضطرابا، و بروز شأنها أن تُ  التنازعات التي من هذه

  (الاغتراب). بلاستخصبة لحالة الا ارضأ -فیما بعد–

  

                                                           

  .98ص  ،، متاهات الإنسان بین الحلم و الواقعالثقافة العربیةحلیم بركات: الاغتراب في  -  1

،  اب العرب،دمشق سوریااتحاد كتّ منشورات ،سلیمان حسین: مضمرات النص و الخطاب في عالم جبرا ابراهیم جبرا -  2

  .08، ص 1999 ط) (د

  .08، ص 2004الفني، دار غریب للطباعة و النشر و التوزیع، القاهرة، الإبداعمحمد عباس یوسف: الاغتراب و  -  3
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  ثانیا:أبعاد الاغتراب و مظاهره:

اقي الظواهر و الحالات، و قد حصرها الباحثون زته عن بللاغتراب مظاهره و أبعاده میّ 

لالات القدیمة السابقة لمرحلة الاغتراب، أمّا بعضها من الدّ  مواهاستل ر،في خمسة مظاه

  للمعطیات العصریة. تبعا البعض الآخر فقد تمّ التأسیس له

  ما یلي:و تكمن أبعاد الاغتراب فی

  العجز:  .أ

یعرف بفقدان السیطرة إلى ما  Melven Seemanأشار عالم الاجتماع "میلفن سیمان" 

 و م في ذاتهرورة التحكّ یاع یفقد بالضّ عانى العزلة و الضّ  فإنقدرة أو العجز، لاّ بالساواه و 

وصف مجرد لا علاقة لها «هابأنّ حرم من الملكیة التي یرى "هیغل" انفعالاته و ممتلكاته، و یُ 

، و یعجز عن التأثیر في المواقف الاجتماعیة التي 1»الفردیة الإرادةنسان و فیها تتمثل بالإ

أراد تحقیق «لو  نهأفي نظر "سیمان" غالبا ما یشعر ب المغترب یتفاعل معها؛ أي أنّ الفرد

ه یجب علیه عدم التصرف بموجب المقاییس المتعارف علیها اجتماعیا نّ إهداف فأ

لذات و بلوغ المراد تحت نه یشجع الفرد على التمرد و العصیان بغیة تجسید اأ، ك2»وأخلاقیا

  و الانغلاق على النفس. فضغطاء الر 

  معنى:اللاّ   .ب

ونته الحقیقیة مقومات كین ضیاع المرء في هذا الوجود معناه الانفلات الكلّي من كلّ  نّ إ

لى باطنه و من إما تتطلب انتمائه نّ إو حقیقتها  ،شكالي شكل من الأأو التي تصبح ضده ب

و معنى و السبب فیه هو ضیاع أوله، فلا یعرف بذلك للحیاة قیمة لى واقع العالم من حإثم 

بالنسبة لوجوده الذي یفترض الاندماج و الاتصال، و بغیاب هذین الآخرین یجد المغزى 

و استیعاب فرضیة الوجود، فتعطب الحركة أیّز خال من كل بواعث فهم المحیط نفسه في ح

                                                           

  .30أحمد حیدوش: الاتجاه النفسي في النقد العربي الحدیث، دیوان المطبوعات الجامعیّة، بن عكنون، الجزائر، ص  -  1

،   1990، 4، ط حسن حنفي: في الفكر الغربي المعاصر، المؤسسة الجامعیة للنشر و التوزیع، بیروت، لبنان -  2

  .402ص
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و بالتالي  ،بصیاغة الوطر یتم قهره إلاّ  لن الدیالیكتیة بینه و بین واقعه للتعارض الشدید الذي

  .1ق لمعنى الحیاة عمومامي المحقّ ترسیخ البناء القی

 تصدع المعاییر (اللاّمعیاریة):  .ج

 وصف "دوركایم" للأنومي إلىیاریة معاستند معظم الاجتماعیین في تحدید مفهوم اللاّ 

عرف یُ  ما ، أي2»السبب في الشعور بالانفصال عن الجماعة و عن معاییرها«الذي یعتبره

  نساني و توجّهه.لوك الإم السّ ي تنظّ الأنساق التظم و باندثار القیم و المعاییر، أو النّ 

شكال السلوك أ نّ أع فیها الفرد بدرجة كبیرة ي یتوقّ الحالة الت«هي كما یعرّفها "سیمان":أو 

شیاء لم یعد الأ نّ أي أدة دّ حهداف مأیّة أرفوضة اجتماعیا غدت مقبولة تجاه التي أصبحت م

و  نوميیظهر ما یعرف بالأ الضوابط أو القواعد،، و بغیاب هذه 3»ضوابط معیاریة أیّةلها 

  الذي یبرز بكونه مظهرا من مظاهر الاغتراب.

معیاریة (الآنومیا) و بین الاغتراب حیث فسّر و بهذا یصبح التداخل واضحا بین اللاّ 

. 4»هداف و القواعد التي وضعها المجتمعاغتراب المرء عن الأ«میا بأنّها: "میرتون" الأنو 

یعاني الفراغ النفسي ل ،غیره فيفقد الفرد ثقته في ذاته و تلاشي القیم و المعاییر یُ  بهذا فإنّ و 

  على ذاته. ائهنطو ا هو ما یسبّبو ، الاجتماعيو 

 العزلة الاجتماعیة:  .د

نسان علاقته مع حیاته الطبیعیة مظاهر الاغتراب، فبعد أن وجد الإ و هي مظهر من

د مجرّ  -الفرد-نسان البدائي بالضم و هو قة الإعلاقة شبیهة بعلا إلىد آلت و الاجتماعیة ق

من و الاندماج النفسي فیحیا ، یفتقر إلى الأالمأزومو  ومع المحتخلاص له من الواقمطیع لا

نها حیاة عزلة و اغتراب لا یرى من خلالها قیمة كبیرة للأهداف و المفاهیم التي یثمّ « بذلك 
                                                           

  .402حسن حنفي: في الفكر الغربي المعاصر، ص  -  1

  .267ص  علي شتا: الاغتراب في التنظیمات الاجتماعیة، -  2

  ،1، عمان، طولاي للنشر والتوزیعمجدالأوطان،  إلىالحنین یحیي الجبوري: الحنین والغربة  في الشعر العربي،  -  3

  .19، ص  2008

  .181، ص2001شاخت: مستقبل الاغتراب، تر: وهبة طلعة أبو العلا، منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر،ریتشارد  -  4
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لى مفارقات هذه الحیاة و معضلاتها العویصة التي إ، و ما رافد هذه العزلة 1»فراد المجتمعأ

بمسافة كبیرة  معطیاتها ممّا یجعل الفرد یحسّ لابساتها، و مانبثقت من صمیم شؤون الحیاة و 

نسان، لوجیة هذا الإو ثرها السلبي على سیكبینه و بین الآخرین، و لهذه المسافة انعكاسها و أ

لغاء إ نساني و مصیره بتحطیم دا بذلك الكیان الإیه بالقوة مهدّ ف نه في زمان قد فرض الشرّ لأ

  تفاعله مع بیئته الاجتماعیة.و 

 الانفصال عن الذات:  .ه

من البشر الذین  أقرانهابتعاد عن  إلااغتراب الفرد عن ذاته ما هو  نّ أهناك من یرى 

ما یعرف بالتفاضل الاجتماعي، و هو أنّ كل  إلىیحیطون به و قد یعود السبب في ذلك 

 لأنهه اجتماعي فهو لیس كذلك كلیّة، نّ أحیاة، و مع  أفضلیعیش  أنیرغب دائما في  إنسان

أفكارا قد تكون «لدیه  نّ حریة و لأ ؤثر الوحدة حتى ینعم بالسعادة في مجتمعه بكلّ قد یُ 

  .2»مشحونة بالبغضاء أووضعیة، مملوءة بالمحبة  أوحكیمة أو خرقاء، نبیلة 

 یناقض مبادئه إلیهان كان جسر الوصول إه هو تحقیق المثالیة حتى و ا یهمّ فكل م

  ها.یینافو 

نفصال عن المجتمع عكسیة، قد تكون العلاقة السببیة بین الاغتراب عن الذات، و الا

ي ذاته للبحث التأمل ف إلىعهم قد یؤدي به نّ اغترابه عن باقي الناس، وعدم توافقه مأبمعنى 

م ا لیقوّ مّ إبالتالي ینفصل و  ل و غیر السويّ ختنه المأ إلىد یخلص ق ،عن البواعث و العلل

  حدث الانسجام.لیُ  أوالاعوجاج 

أیّة علاقة مهما كان صنفها  إقامةنفوره من  إلىانفصاله سیؤدي  نّ إذا حدث العكس فإا مّ أ

  خیرا.ألا و أوّ دعي معالجة الذات بغیة التعایش مر یستالأ نّ لأ

  

  

                                                           

  .19ص یحیي الجبوري: الحنین والغربة  في الشعر العربي، -  1

  .135، ص 1961، 1برتراند راسل: السلطة و الفرد، تر: شاهر محمود، دار الطلیعة، بیروت، لبنان، ط  -  2
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  الاغتراب:ثالثا: أنواع 

 :)النفسي(غتراب الذاتي الا .1

 و ذاته و العیش بكل عفویة إثباتغایة الفرد في هذا الوجود هي العمل على  نّ إ

الملابسات القاهرة، و الظروف المناقضة لمبادئه قد تزعزع فیه یقینه بمثالیة  نّ أ لاّ إحریة، 

حقیقتها، فینسلخ منها و یصبح غریبا عنها تماما، ممّا یجعل ذاته  إدراكقدرتها على  أوذاته 

و الآراء مسلوبة منه و كذا الحقیقة من خلال السعي الدائم  الأحاسیسالفعلیة التي تتضمن 

  و قدر من القوة. الأصالةالفردي بشيء من  نحو النمو

یتضمن قمع  اضعو « ن الذات عذكرناه تعتبر "هورني" الاغتراب  و كرأي مدافع لما

كل ما یحیط به، و  إلى، فیفقد الفرد بذلك روح الاطمئنان 1»ویة لدى الفردفالفردیة و الع

  الأمن النفسي بل صار یتوسل بالحیطة و الحذر حتى ینعم بالهدوء و الاستقرار. إلىیفتقر 

و نزعتها في  للإنسانیةالفقد الكلي « و الاغتراب الذاتي حسب "كارل ماركس" هو

التي تعیشها  الإنسانیةالظروف  إلى، و هذا راجع 2»ة الاجتماعیة و الحسیةاالحیمجالات 

  ن تكون علیه.ألا تعرف حقیقة ما یجب  وهذه الذات فلا تتضح بذلك الهویة 

اب من خلال تحلیل فلسفي ذا حاولنا تسلیط الضوء على هذا النّمط من الاغتر إو 

 إكسابالفلاسفة بغیة  بعض ى آراءن نتبنّ أ، یتعیّن علینا الإنسانیةجوهریة الروح  أو للماهویة

  د.تسیر وفق مجاله المحدّ  إطاریاهذه الظاهرة طابعا 

ق وجوده یستدعي استنطا للإنسانالطبیعة الجوهریة  تحقیقمثلا، یرى بأنّ  "فهذا "هیغل

  .3اتهنساقا تتوافق وطموحأفي بنیة اجتماعیة تتضمن 

الروح قد «كحالة اغترابیة، یرى هیغل بأنّ  بما یعرف بالوعي الشقيّ  أیضاو في تحلیله 

  نّها أرفة الذات في صمیم اغترابها، أي ، فهي معأعمقما هو  إلىتجاوزت مجرّد الحضرة 
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  .1»تكافؤها مع الذات االماهیة التي تستبغي في صمیم وجوده

ك فروم" بأنّ هذا النوع من ی"إیر  وفته یرى المحلل النفساني و الفیلسو في السیاق ذا

 إخفاقظهوره هو  إلىالاغتراب (الذاتي) هو أخطر الأشكال و أعظمها جدوى و الباعث 

یكون  أنلها سمات معیاریة و مثالیة تحدّد ما ینبغي  أصلیةیصبح ذاتا  أن«في  الإنسان

  .الإبداعكیر و فقصد بالأصالة هنا القدرة على الت. و ی2»الإنسانعلیه 

قد تتحكم فیه النطاقات  الأول أنّ  لاّ إالذاتي لصیق بالاغتراب الوجودي  ابو الاغتر 

قد عرف بالكینونة، و ی زمة الهویة حتى یحقق مافي حین یتصدى الثاني لأ ،لوجیةو السیك

بب في و السّ  الأخرى الأنواعفي ظهور  الأساسمط من الاغتراب الباعث یكون هذا النّ 

التوافق و الانسجام مع أغلبیة  نّ أعكس ذلك فیرى بیذهب  "فروم"لكن  ،تفعیلها و تصعیدها

  3الالتحام مع البنیة الاجتماعیة. أوالاغتراب عن الذات  إلىقد یؤدي  فرادالأ

الاغتراب تباعدا «روم" نجد فیورباخ" و "ماركس" اللذان یعتبران ف" المؤیدین لـو من بین 

  .4»المثالیة أوالفعلي و بین طبیعته الجوهریة  الإنسانبین وضع 

ن أما یرغب في كو شعوره بالانفصال  الذاتي هو ضیاع الفرد غترابالا نّ إو بهذا ف

هذا الشكل على  إلىیكون علیه، حیث تسیر حیاته بلا هدف و تصبح بلا معنى، كما ینظر 

ذلك  هو ، و الشخص الفصامي5»یشمل اضطراب الشخصیة الفصامیة«ه اضطراب نفسي نّ أ

من مسؤولیة الطرافة أو الحمیمیة مع  وعلاقات اجتماعیة  إقامةالمرء الذي ینفر من 

  الآخرین.
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عام  الأخیرهذا  أنّ  لاّ إتراب الذاتي مع الاغتراب النفسي الاغ ،وعكما یتداخل هذا الن

بیولوجیة الخاضعة لأجهزة عضویة كما قد یتعلق ببعض الجوانب ال ،الأنواعیشمل جمیع و 

  الدالة على عدم سویة هذا الفرد. مراضالأالتي تترجمها  ونسان الإ

 توفیق بین مطالب الفرد ال إلىاضطراب في العلاقة التي تهدف «فهو الأولأمّا 

انعدم التوفیق بین متطلبات الفرد  إذا، و 1»حاجاته و رغباته و بین الواقع من جهة أخرىو 

 ه استدعى كل ذلك انقطاع التفاعل مبادئتعارضت مع و  بین مقتضیات الحیاة الواقعیة،و 

ر و الانسحاب من میدان و التذمّ  الألمهات رّ في تُ  نغماسالاي لدى المرء و الانفعال الكلّ و 

  الحیاة الاجتماعیة.

شيء  بأيّ انعزال الذات انعزالا مطلقا و رفضها الاتصال «نّ بأر "نیقولاي بردیانق" تعبّ 

عمقا  أكثروجود  إلىتشتاق  أنالأنا  أو، فعلى الذات »بـــ(الأنت) عن الانتحار أوخارجها 

 من الانغلاق على نفسها بالعلوّ  تحدّ  أنداة موضوعیة بل ینبغي أد تكون مجرّ  إلاّ ، و أصالةو 

  و الاتحاد مع غیرها من الذوات.

 إلىو  ،مثلا نسانیةاللإخارجیة كالظروف  ملعوا إلىو لأنّ الاغتراب عن الذات یعزو 

العلاقة الذاتیة علاقة «النوادر الحمیمیة تصبح  إلىالبواعث الوجدانیة الانفعالیة كافتقار الفرد 

 تر العلاقة السابقة الذكر، و كحلّ بهذه الذات ل إلىالخضوع  أو، فلا فرصة للانتماء 2»بیةلس

 رازإب«بتحدید الهویة، و ذلك عن طریق من البحث عن الذات قاهر للاغتراب الذاتي لابدّ 

الفكریة  إمكانیاتهاخصائصها و جوهرها الشخصي في ضوء ماضیها و حاضرها و 

ظ على نفسها من العزلة و الاغتراب احاول الذات الحفت.و بهذا 3»السیكولوجیة و الفیزیائیةو 

  الذاتي و الاجتماعي معا.
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 الاغتراب الاجتماعي(السوسیولوجي): .2

من طموحه في  انطلاقاخلق عالما نموذجیا خاصا به  إلى الإنسانكثیرا ما یسعى 

 إلىالمثالیة، هذا ما ینتج عنه الانفصال عن الواقع و عن الآخرین. إذ نجد الفرد ینزع 

لنقص الألفة، وندرة التعاطف والروابط الاجتماعیة  الأفرادالوجود و عدم التفاعل مع غیره من 

  خاصة أنّ:

 الإجراءاتف المنوع و ر نسق مكوّن من الع« عن وبیج" عبارة ع حسب"ماكیفرالمجتم 

 الإنسانيأوجه ضبط السلوك  من السلطة المعروفة المتبادلة ومن شتى الموسومة

ما هو أبعد من  إلى، فقد تجاوز المجتمع بذلك محدودیة جماعة من الناس فقط 1»الحریاتو 

نبذ نوامیس  إلىانشقاقها قد یؤدي بالفرد  أنّ  لاّ إ ،تنظیمات و اتجاهات و وحدة كاملة مكتملة

بمحاولة «یقوم  ماإنّ د، و لا بمغادرتها فقط و السائد الاجتماعي و قد لا یكتفي عند هذا الحّ 

هذا و ، 2»بالتدمیر أوا بتغییر القانون الاجتماعي ( و هذه ردة فعل ایجابیة ثوریة) مّ إ إسقاطها

 مجتمع.تمرّدا و عصیانا لقیم ال ما یعدّ 

ضغوط المجتمع و متطلبات الواقع  إلىعن مجتمعه  الإنسانو یعزو "أجوركول" انعزال 

دة تحیط به، و من ملاحقة ما یجري من تغیرات متصاع نتج عنه تأزّم نفسي كبیر، و ینفرفی

لیتماثل في  فرد یتماثل في المعاییر العامة، یسعى كل أن«كل مجتمع یرید من الفرد نّ لأ

 إلىمما یؤدي به  3»هوجودو لا یدرك ما یحدث بل ولا یعي المغزى من  ذاتیةمعاییر ال

أنّه یث یشعر بأنّه أقل من الآخرین، و ح« ذاتي یعیشه كإحساسانعدام الكفاءة الاجتماعیة 
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 منه موضوعي رداخلي في معظم الأحیان أكث إحساسهو و  عیات،ضتوى الو دون مس

  .1»فعلي

لمجتمع لذا یعسر التغلب علیها، وسط ا الأناالعزلة خطورة هو ما تعانیه  أشكال أكثرو 

ع هذا الفرد في ر ، و بهذا الالتقاء یش2»أخرى أنا عم الأنافي المستوى الوجودي بالتقاء  لاّ إ«

نه من كّ ممناقشة واعیة و مدركة لكیانه و ذاته و كل ما یحیط به من عادات و تقالید، ت

جدید في المجتمع یعید النظر من  أنفقد لزم علیه «  داخل المجتمعحدید إرادته للحیاة ت

راع الاجتماعي من ، و هناك نوعان من الصّ 3»في قیم العالم الذي وجد فیهالذي یعیش فیه و 

  هما:و حیث مستویاته عمقا 

المجتمع الواحد بین الوحدات العرقیة أو الفئات الصراع الداخلي: وهو الذي یحدث داخل   .أ

 قیام الثورات الداخلیة و الحروب الأهلیة. إلىته قد تتزاید حدّ أو الطبقات الاجتماعیة و الدینیة 

لهذه ، و 4»یحدث بین الدول و تستخدم فیه القوة المسلحة لذيا هوو « الصراع الخارجي:  .ب

م یسري به، و جعله كالدّ  رتحیین الاغتراب و تعمیق الشعو البالغ في تفعیل  أثرهاعات االنز 

 الواقع المعیش. أمراضهروبا من  فرادالأفي عروق 

 الخاصّة أمّا البعض الآخر فقد اعتبره قیمیا حیث یشعر الفرد فیه بالتناقض بین قیمه

لتناقض بین كلّما زادت درجة ا بأنهه رأى نّ "جورج لوكاتش" لأ أمثالالقیم السائدة في مجتمعه و 

نها قیم الآخرین زاد ذلك أهامة بالنسبة له و ما یدركه على ها قیم نّ أعلى «ما یدركه الفرد 

  .5»بالاغتراب إحساسهمن 
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لا یخضع لمعاییر من «تحوّله لشخص أنومي إلىة بین الفرد و مجتمعه تؤدي هذه الهوّ 

تدي هقواعد یعیش بها لتنظیم رغباته وتوجیه أعماله، و آفاق محددة ی نوع، و الذي تعوزه أيّ 

الاجتماعیة  و قیمه إنسانیته الإنسانفقد . و هذا النوع من الاغتراب یُ 1»یابها فكریا و سلوك

  السامیة.

 ي):حي /الرو الاغتراب الدیني(العقد .3

عدم  أو الإنسانیةعلى فقد  الاغتراب قد صار دالاّ  أنّ من خلال ما سبق بات واضحا 

تلبیة  إلىالذي یسعى دائما  الإنسان أنّ  إلاّ اخت"، شتعبیر "ریتشارد  اكتمال التأنسن على حدّ 

ي في دینه الذي یغذّ  إلاّ المادي، لن یجد متنفسه الاستقرار النفسي و  ته و یبحث عنحاجا

كان  الإنسانيالنشاط  أشكال أرقىلما كانت المعرفة الروحیة و یعوضه ثقل المعاناة، و روحه 

باالله تعالى، و یشبع عاطفته الدینیة لیحقق وجوده، و یعترف  إیمانهیطعّم  أنمن الضروري 

  حالة من العدم.  إلىالوصول  أو إنكارهبالعالم الخارجي بدلا من 

عن  الإنساننواع اغتراب أالدین في حد ذاته نوع من  نّ أ إلىو لكن "فیور باخ" یذهب 

ه من صفات على ما ما لدیه، و في نفس أفضلالدیني  إیمانهیعكس من خلال « كونه نفسه

، و قد قلب"فیور باخ" التصور التقلیدي للذات (منذ دیكارت) في 2»هو خارج عن ذاته

وإن  حتى المعضلاتین لتواجه تتسلح بالدّ الذات  أنّ یؤكد على  هلأنّ تأسیسه لمفهوم الاغتراب 

 أنّ و « بغیرها إلاّ الانسلاخ الكلي منه، لكونها انفعالا و لیس فعلا و لا تتحدّد  الأمركلّفها 

و الكون  الأناانفتاحها على المعنى الباطني للوجود كله یستلزم القدرة على التواصل بین 

  .3»الذي هي جزء منه

الذي اضطلع  الإنسانعن  یفصل االله لأنّه فموقف "فیور باخ" من الدین موقف اغتراب

 ،و الوجدان لإرادةاثلاث قوى حتى تتغلغل في طبیعته الجوهریة دون عناء، كالعقل و  إلى
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الطبیعة التي  أخطارالبدائي الذي دفعه الخوف من مواجهة  الإنساننتاج « ین فهوالدّ  اأمّ 

 أوالانفلات منه  إلى الآخر سعى هو الإنسانین غریبا عن صار الدّ  فإذا، 1»تحیط بنا

 بالإضافة، یدیولوجيالإل التحوّ  أشكالشكلا من « ذلكبالانفصال عن حسّه الدیني، و یعود 

  .2»مباینة أوحالة مجاورة  إلىدیة ه انتقال من حالة دینیة أو عقنّ أ إلى

و هذا الانسلاب نوع من الغربة الروحیة الناتجة عن القلق الوجودي، و ذات منشأ ذاتي 

 لاّ إنكماش، فالاغتراب الدیني ما هو الاة قد حرمتها على النبذ و العبث و بفعل عوامل خارجی

  مظهر من مظاهر الاستلاب الاجتماعي.

 (الفكري):یدیولوجيالإالاغتراب   .4

ة، فهو مثلا شعور ینتاب الفرد و یعبر عن استعمل الاغتراب لیدل على معان عدّ  

ما یدل على فقدان القوة، كانسجامه مع الجماعة و المجتمع،  عجزه في التكامل الذي یحقق

 أنل علیه تحیل على الفرد الذي یسصتمفصلاته و تأثیره الحا و للمحیط الخارجي بجلّ 

  ینفصل عن بیئته الطبیعیة.

 و من تجمیع آراء الاجتماعیة، لابدّ  او لكي تؤدي جماعة معینة من البشر وظائفه

 إلاّ الموافقة و  أوالقدرة على المعارضة  ة وظیفتها وتمكنها منهتحدّد وجتوحّد و  أفكار

 الأخیرة، و هذه بالایدولوجیاتتضمنها ما یعرف  الأفكارو هذه  ،حیانالأالمحایدة في بعض 

عتقد بمصداقیته، المستمدة من مذهب قیمي معتنق یُ  الأفكارالتصورات و «مجموعة من 

حتى تكون قادرة على صیاغة المعاییر التي تترجم قوالب مجردة بمقتضاها تصدر الأحكام 

  .3»المعیاریة و السلوكیة
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الانتماء و  تعزیز روح التضامنتكریس المرامي السلیمة و  إلىتؤدي  الأفكارو نزاهة هذه 

الممارسة و صبحت صیغة جدلیة لوحدة الفكر أ« و العمل على ضبط الواقع الاجتماعي حیث

  .1»و ثمرة للمعاناة النضالیة، الفكریة و العلمیة

 انهلأ تمثل أحد أبرز سمات الاغتراب ،من منظور مخالف نوعا ما والایدولوجیا

فهي تعكس الواقع  ،الناس ل التطور الحضاري وعيالقیم التي یضلّ و  الأفكارتتناول «

، 2»الاجتماعي المادي القائم، ذلك لأنّ الفكر و الشعور عبارة عن انعكاس البناء الطبقي

فهي تتضمن المناخ الفكري و المعتقدات العامة، و تمتلك أیضا أحقیة التعبیر عن المواقف 

فهي على حد تعبیر "ماركس"   ،هاتهاو مختلف توجّ  أنساقهاالسیاسیة و الاجتماعیة بشتّى 

  .3»یطابق البناء التحتي أوالبناء الفوقي الذي یعكس «

الفرد بتناقض التصورات القائمة مع مبادئه  یحسّ  أنمعناه  الإیدیولوجي الاستلابو 

المعارف للتعبیر عن العواطف  أوالخاصة التي استقلت بنماذجها المنفردة من التفكیر 

السیاسیة القائمة  الأنظمةالاجتماعیة و  للأنساقالملائم  لت الجوّ فإن شكّ  ،4الحاجات إشباعو 

 -الفرد-ب هذه الأنساق، و ما علیههو الخلل الذي أصا الإیدیولوجيكان السبب في اغترابه 

  ة.و نقد الواقع بصورة مستمر  الأسالیبسوى اتخاذ موقف سلبي یرفض 

 غوي:اللّ الاغتراب  .5

عن فقدانه للغة التواصل في وطن  ةالناتج أفكاره إیصالالاغتراب هو عجز الفرد عن 

التفاهم و قد یجعله ب الحوار و عدم قدرته على استیعاب لغة الآخر، ممّا یصعّ  أواغترابه، 

  مستحیلا.
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و في هذا یؤكد  ،ما أفكار لإیصالخادعة  األفاظو یغترب الفرد في لغته، كأن یستعمل 

نطق الكلمة یعادل  أنّ  ها تحت وهم مفادعغوي یصبح فیه المرء واقالاغتراب اللّ  أنّ «"فروم" 

تكون  أنالمماثلة تصبح عاجزة لا عن التجربة یما جعلت اللغة من نفسها بد إذانه أالتجربة، و 

  .1»رمزا للحقیقة

 أنّ صبح مغتربة عندما نقع تحت وهم غة تاللّ  أنّ «" شاخت"یضیف  الإطارفي هذا 

في و تكون هناك مساواة في نطق الكلمة  أنه یجب نّ أ؛ أي 2»نطق الكلمة یساوي الشعور بها

  .بهغوي حسكان هناك تفاوت فهنا یقع الاغتراب اللّ  إذا اأمّ الشعور بها، 

غة یكمن في وقوع عقل الفرد في زیف و خداع ینتج عنه فان اغتراب اللّ  ،و بهذا

  یا.باعتبارها رمزا حقیق الأساسیةوظیفتها  اءأدغة من انحراف اللّ 

  المبحث الثاني: مظاهر الاغتراب في الروایة.

في  أبعادهاتنعكس  إذظاهرة الاغتراب جزء من نسیج الحیاة الاجتماعیة و الثقافیة،  تعدّ     

كراهات نتاجا لإ یأتيو النفسي...، حیث  الأخلاقيحي الوجود، الاجتماعي والفكري و كل منا

عن التأقلم مع واقعه، بما یحمله من اضطرابات في  الإنسانشتّى، ممّا یتولّد عنه عجز 

الوطن، و ما یصاحبه من الشعور بالقلق و الاستقرار،  إلىالعلاقات الاجتماعیة و الانتماء 

مظاهر الاغتراب في  أهمّ هذا ما نرید توضیحه في هذا المبحث من الدراسة، و استخراج 

  روایة ففیما تتمثّل هذه المظاهر؟ال

 الاغتراب الاجتماعي:أولا:

س" یتلدى شخصیات الروایة "بروكلین ها لقد ظهر بعض مظاهر الاغتراب الاجتماعي

ا جمع بین "هند" میة، خاصة فیدة شخصیات الرواو منها الاضطراب في العلاقة بین عّ 

یعبّر عن ضعف الرابطة الاجتماعیة بینهما و محاولة  إذ"ابنها" في الكثیر من المواقف، و

  و هي تعیش في وطن الغربة. الأحیانهند في الكثیر من 
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الأماكن التي تذكّرها بحیاتها الماضیة، كحي العرب (البیرج) الذي یتجمع فیه العرب 

غة العربیة دون الكشري و الحدیث باللّ  أكلفتشتمّ فیه رائحة وطنها الأم "مصر" فتشتهي 

، الأماكنهذه  إلىهذا ما كان یؤرق ابنها رافضا دعوتها في مرافقتها الشعور بالنقص و 

  :1الحوار التاليیتضح ذلك في و 

یذهب  أنالمقت، یرفض  أوحيّ العرب، تحت وقع الحنین  إلىتعود  أنكلّما أرادت 

  ة:حاته الحادّ یصر تو یطلق  معها

 اذهب عند العرب. أن أحبّ لا  -

 لماذا؟ -

 واحدا منهم. أكون أنلا أرید وأنا. Vulgar) البیرج مش نظیف، و كمان فالجر( -

 تحبین هذا البیرج؟ لماذا -

 یذكرني بمصر.ربّما  -

 نالشخصیتی هذین ة بینكتشف بؤرة اغتراب اجتماعي واضحنو هنا 

الابن)، هذا النوع من الاغتراب الناتج عن عدم قدرة المغتربین عن التفاعل ،(الأمالرّئیسیتین

شعور الفرد بعدم التفاعل « مجتمع الغربة الجدید، فالاغتراب الاجتماعي یتمثل في  أفرادمع 

 أوضعف الروابط مع الآخرین و قلة  أيت الآخرین، و البرود الاجتماعي، بین ذاته و ذوا

الاجتماعیة معهم، و ینتج ذلك عن الرفض الاجتماعي  الألفةبالمودة و  الإحساسف عض

  .2»العاطفي للدفءفي افتقاد دائم  الإنسانالذي یعیش في ظلّه 

 الإنسانالتنشئة الاجتماعیة لها علاقة قویة و ارتباط بالجدل القائم حول واقع  أنّ كما 

مرونة الحاضن الثقافي، و مدى قدرته على التكیّف وفقا لمعطیات « نّ الاغتراب، ذلك لأو 

الفردیة و التوافق مع متطلباتها، تشمل الشرط الموضوعي لنشأة الشخصیة  الإنسانیةالطبیعة 
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 أهمیةكما تكمن  ...الإبداعلحضور و التماسك و ها، ومدى قدرتها على اور و تط الإنسانیة

في سحق  أوو تحقیق تكامله النفسي و الاجتماعي،  الإنسانالتنشئة الاجتماعیة في بناء 

  1.»دائرة الاغتراب إلىوجوده و دفعه 

ت على بحق في تكوین شخصیة "هند" التي تربّ  رتأثّ هذه التنشئة الاجتماعیة التي 

، أخلاقیةتربویة متناقضة تتراوح بین القیم الأخلاقیة السامیة، و ما یقابلها من قیم لا  أسالیب

یجمع بین المتناقضات،  أبوهالاسیما و هي ترى اقضا و تمزقا نفسیا في داخلها، و شكّلت تن

 أبوهااعتاد «بین شرب البیرة و سرد القرآني في نفس الوقت، یظهر ذلك في العبارات التالیة 

في سرد قصة سیّدنا موسى ...  یبدأ أنقون حوله قبل ینام ... یتحلّ  أنیتناول البیرة قبل  أن

تحب ، و أكثروا على النبي"، تحب هند قصة سیّدنا یوسف و یقول بین كل مقطعین "صلّ 

غاوي الصفراء في ي، و هو یبتلع جرعة من الرّ الشجّ  التأثرها بهذا د مقاطعیردّ  هوصوته و 

یدوا كفی إخوتكلا تقصص رؤیاك على  یا بنيّ «كوب البیرة، یقف على تلك الآیة و یكرّرها 

لا یخطئ في تشكیله ، یحفظ النص القرآني و »عدوّ مبین للإنسان الشیطان إنّ دا كیلك 

 لا تدخلوا من باب واحد و ادخلوا من قال یا بنيّ «تنقیطه، یشرب البیرة على مهل و یكمل و 

، هذه القیم المتضاربة ساهمت في تشكیل شخصیة مضطربة لـــــ"هند"، و التي 2»متفرقة أبواب

تهجره  أنقبل  الأمبالاغتراب الذاتي و هي داخل وطنها  إحساسهاالفعّال في  الأثركانت لها 

  .أمریكاس في یتبروكلین ها إلى

یظهر لنا ذلك في الكثیر من سلوكاتها المتناقضة، خاصة في القدرة على تغییر مواقفها 

في تحولاتها لتحقیق «و قناعاتها و مبادئها، من خلال المقاطع النّصیّة في الروایة التالیة: 

بطولاتها، أصبحت هند أوّل بنت ارتدت في المدرسة هذا الحجاب المسدل الطویل ... 
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اف، ثم غضّت بصرها عن هفهخمار و لیس بالإیشارب الشیفون الأمر بال االله أنّ قالت: و 

  .1»زجاجة كبیرة، و استغفرت كثیرا لأنّ أباها في الحقیقة رجل طیّب

لا  أناأوّل من لبس قفازا اسود، و قالت بتواضع « مل توجهها الدیني في كونهاكو ت

ستبدل صباح الخیر لزمیلاتها كما كانت أوّل من ا..المصافحة.لعن االله المصافح و  أصافح

ذا الحال، و لكن أثر التنشئة ظهر لفترة طویلة على ه "هند"ت ، و قد ضلّ 2»بالسلام علیكم

 الأسودست هذا الإسدال بمثلما ل«  ر و مناقض للأوّل فكانتمن جدید في سلوك آخر مغای

ما  أباحاالله  أنّ الطویل، كانت أوّل من خلعته، و قالت أنّ الستر لا یتنافى مع الجمال، و 

 ،ها و راءها في التراب، أخرى أقصرالواسعة التي تجرّ  بالأثوابفاستبدلت ظهر منها...

، و أكثر انسجاما مع تضاریس جسدها، إذا لم یثبت تحریم لها...[تقول] إنّ االله غفور أضیق

  .3»رحیم

ج النات موطن الغربة إلىو ها هي تحمل معها هذا الاغتراب الذاتي من وطنها الأصلي 

 إلىتسیر في فلات بوش مكشوفة الرأس نظراتها مصوّبة «  عن تلك التربیة المتناقضة، فهي

ویل من ة میراث طئفنظراتها الخا ،بعد من ذلكأترفع رأسها  أنلأنّها لا تستطیع  الأرض

  .4»اق و التلاشي في آنحنسغضّ البصر و الخوف و الا

میراثها الثقیل  الشخصیات المتضاربة في ظلّ و لهذا تبحث هند عن ذاتها في مجتمع 

هي في منتصف العمر تقیم مقارنات دائمة بین حضارتین، من عادات وتقالید، حیث ظلّت و 

حضارة المدینة التي أتت منها و حضارة دولة كبیرة (و م أ)، بین حاضرها و ماضیها، بین 

منزلها القدیم و منزلها الجدید،  روكلین، بینبشوارع مدینتها التي ترعرعت فیها، و بین شوارع 

  یغلب على جمیع جوانب شخصیتها الذاتیة الفكریة و الاجتماعیة. صراعاهكذا عاشت "هند"
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 الاغتراب النفسي:ثانیا:

شكل من  أيّ  هو الحصیلة النهائیة للاغتراب فيالاغتراب من منظور نفسي  إنّ 

المسرح الداخلي  إلىلمسرح الخارجي الموضوع، من اراع بین الذات و أشكاله، إنّه انتقال للصّ 

انه اضطراب في العلاقة بالموضوع على مستویات و درجات مختلفة  الإنسانیةفي النفس 

لاضطراب الأخیر ا إلى وقد تصل ،تقترب حینا من السواء و حینا آخر من الاضطراب

بط تیر عن الذات أیضا حیث اغتراب أنّ الاغتراب النفسي هو « للشخصیة بحیث یرى "وایت"

الاغتراب غربة عن  أنّ  إلىمنهم من یذهب و  ،ارتباطا موجبا بالاغتراب عن المجتمع

  .1»الذات

ما و  ةهویالنّ الاغتراب النفسي هو عدم الشعور بتحقیق أ«في حین یرى "ایركسون" 

 الإحساسعتبر مغتربا لأنّه یفتقد د هویته بعد یُ الذي لم تحدّ  ،فالفردأعراضینتج عن ذلك من 

  .2»لناتج عن عدم تحدید الهدف المركزي لحیاتهابالأمن 

و هاجرت  فهند المرأة المنكسرة التي تركت وطنها الأمّ ، هذا ما نجده واضحا في الروایة

 إنلكن ما  المریر، هروبا من واقعهاوطن غریب طلبا للقمة العیش و  إلىمع ابنها الوحید 

ها غریبة في كل شيء؛ الحیاة الاجتماعیة نّ أعت قدماها هذا الوطن حتى اكتشفت ضو 

هذا جعلها تشعر بغربة اجتماعیة،  كلّ  ،لغة مخالفةتها اللاّمألوفة، عادات جدیدة، و یومیاو 

لغویّة ممّا انعكس على حیاتها النفسیة فلم تعد تشعر بذاتها خاصة و أنّ كل الظروف 

ا یفقدها الاستقرار والطمأنینة، المحیطة بها تزعزع ذلك التوازن و التماسك النفسي عندها، ممّ 

اغتراب الذات هو ذلك الشعور بأنّ « كول" الذي یرى أنّ  رق مع تعریف"آجو هذا ما یتطاب

  .3»الذات الخاصة و القدرات تصیر شیئا مغتربا، و تكون مجرّد وسیلة أو أداة لغیرنا
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مشي ت«قول:تلذاتها فغتراب و الفقدان النفسي تعبّر عن هذا الا تالیةفنجد مثلا العبارة ال

لأنّ روحها القلقة تجعل لأنّها لا تستطیع النوم لیلا، و ، و قبضةغرفة التي تسكنها مال نّ لأ

جوارها یتابع  إلىالتي في عینیها مخیفة وحین یعودان في نهایة النهار سیجلس  الاستكانة

ها التي تنساها تحلم بحیات ها في الأغطیة أكثر و تحلم بهم،شاشة التلفزیون، و هي تدفن رأس

  .1»و تضیع من یدها

الألم تعیش حالة من الحزن و  "هند"لوجیا، نجد و متوازنة سیكو نتیجة لهذه الحیاة اللاّ 

سلوك الانطوائي من واقعها ال إلىلجأ تتئاب تعبیرا عن شعورها بالوحدة وعدم الأمان، فالاكو 

لا تجد و  ،وحیدةمتعبة و  اكثیرا لأنّهتنام هند «  م، نستخلص هذه الحالة من العبارة التالیةالمتأزّ 

هو یقارنها ، و یكشف ابنها حالتها و 2»ي وجهها لتخفي عنه (ابنها) أرقهاما تفعله، تغطّ 

لافتراضي) في الخیالي (ا على التلفاز، تترجم مثل هذه الحالة النفسیة لتقدّم لهم الحلّ  بمشاهد

اشة وجوها مرهقة مثل وجهها في هو یشاهد في الشو «  ولتا" من خلالبما یسمى بـــــ"سیم

 تفكیر في الانتحار... ،ةباجتهاد، عدم رغبة في الكلام،كآ حزن، تعب، ،ابئ: الاكتالإعلان

، 3»ولتا سیساعدكبولتا...سیمباب مؤلم. اسأل طبیبك عن سیمئعن حل الاكت طبیبك اسأل

  ص من هذا الواقع المؤلم.و المخلّ  ذالمنق -ولتابسیم–كأنّه و 

من أخطر أنماط الاغتراب، لأنّه یمسّ بالدرجة  عدّ من الاغتراب الذي یُ هذا النوع 

الأولى تفاعل الذات مع المحیط الخارجي، و الذي یحدث خللا فیه، فتشعر الذات بنوع من 

الاضطراب و الانفصال عن الواقع، القلق الروحي، الوحدة، هذا ما نقرأه في هذه الحالة 

صار طفلها مشغولا أكثر بقطع الربیع على فلات بوش، و رت نسمات عب«لــــ:"هند" عندما 

ن و سبونش بوب، صارت تقطع آخر النهار بأن تجلس على املاحقة أیرون مرنج، و الشط

بار، مقعد یواجه مستر فلافل و یكشف الأفنیو و المقعد الخشبي، أمام كوك على باب البنایة
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شعلوا سجائرهم، و یستند علیه . مقعد یجلس علیه بعض المدخنین إذا أرادوا أن یضالعری

بعض الذین یصحبون سهم، و اوا أن یلتقطوا أنفالذین یركضون بملابس ریاضیة إذا أحبّ 

تجلس علیه وحیدة و تراقب الشاعر المليء بالمارّة  ،لابهم الصغیرة في قضاء بعض الوقتك

یثقل  الذي ضالماء الفائ جارتها، و تنفث بخارو العابرین، نشرب القهوة و ندخّن سی

  .1»الجوّ 

ء بالناس و هم یمارسون حیث و أنّها في وسط ذلك الضجیج، و في ذلك الشارع الملي

بساطة و في حالة جدّ عادیّة، نجدها تجلس وحیدة فقط تشاهد هذه المشاهد من  لّ حیاتهم بك

لأنّها تعیش عالمها الخاص المخالف عن عالمهم  -حتى ابنها–ك أحدهم ر بعید دون أن تشا

  الواقعي.

  جعلها ترى العالم بعین الغریب و تشعر بالدّونیّة و الانفصال عن الآخر.یو هو ما 

منفى و لیس موطن جدید تطمح فیه لتحقیق  ند"له"ا جعل هذا الاغتراب بالنسبة ممّ 

ولدها في هذا اختیاري في إقامتها رغما عنها و  – إجباريفهو منفى «  آمالها و أحلامها

روحي على  –فیما فرضته على نفسها من محاولات سلام نفسي  إجباري المكان الغریب، و

سلامها الداخلي المنشود من  إلىلم تنجح في الوصول  إن، و بذلك فهو و 2»حساب هویتها

خلال ما عاشته في غربتها من وحدة، عجز لغوي و فراغ عاطفي، إلاّ أنّها كانت تأمل في 

  یة حضاریة متوازنة.یحقق لنفسه هو  أنهو تحقیق شيء إیجابي على الأقل لابنها و 
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 الاغتراب اللغوي:   ثالثا:

غة تصبح مغتربة عندما نقع تحت وهم اللّ «غوي و الذي یعني عند "فروم" أنّ الاغتراب اللّ     

غة عن آداء وظیفتها. هذا ما حدث ، أو أن تعجز اللّ 1»أنّ نطق الكلمة یساوي الشعور بها

لــــ"هند" عندما وجدت نفسها عاجزة عن التواصل مع الغیر في (وطن الغربة)، إذ كثیرا ما 

الآخرین الذین یحادثونها، فتقع  أفكارتجد نفسها غیر قادرة على إیصال أفكارها أو حتى فهم 

تواصل و یظهر ذلك في و هي تصرّح مباشرة بأنّها تعاني مشكلة عویصة في ال إحراجفي 

بالانجلیزیة حتى الكلمات الصحیحة  أتكلم أنأشعر بخجل كلّما كان عليّ :« الآتیةعبارتها 

 إلىالتي تعلّمتها، عادة ما أنطقها بطریقة تجعل الآخرین لا یفهمون ما أقول أذهب دائما 

على المقعد أجلس ني واحدة منهم لا افهم تماما ما یتحدثون عنه ن المثقفین، و أدّعي أنّ كأما

"لا تؤاخذیني،  عبارة أنّ  رعة لقول شيء، أشجد نفسي مضطرّ أحد، ولا أالبعید كي لا یسألني 

منة مع ز أنّ لديّ مشكلة مو  ت تجلدني،ماذا تقولین؟" التي أسمعها طوال الوقت، صار 

   2.»التواصل

 أنّ شعر تكثیرا ما  إنماتعامل مع غیرها فقط، و تو هي لا تشعر بالاغتراب عندما 

، أحیاناابنها الوحید، یتحدث أو ینطق بجمل غریبة عنها لا تفهم معناها، ممّا یجعلها تصمت 

 نلمس و كذا...أهذه الكلمة تعني كذا  نّ أتستفسر عنها من ابنها، فیوضح  رىأخ أحیاناو 

الذي  - ائعاندفع حیث البالدّكان المجاور لرصیف البیت، و  لىإثم أفلت من یدها «هذا في 

ذهلتها: (راوند روستد أو قال له باختصار و سرعة  - یمني صلأه من نّ أبعد ذلك  ااكتشف

 لها الطلب طویلا عریضا كریمي تشیز بیجل، و سموزي سترو بري كرامبري جوس) بدا

ا طلبه، و تعثرت ممفرداته، تعثّرت كالعادة في فهم ل فلات بوش؛ أخذ منها وقتا طویلا لتأمّ ك

حتى الآن، و تعثرت في إیجاد كلمات مناسبة  قیمتها یّة التي لا تعرفالنقود الفض في عدّ 
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ا قبل طلب مالتعقل في قراراته الشرائیة، و وعظه بحكمة التشاور في ما بینه إلىتدعوه 

افترض أنّ ماما  ؟تبدأ موعظتها بقولها: ( یا حبیبي لماذا لا تسألني أولا قبل أن الأشیاء، لكن

یر... صسندویتش جبن و كوب عطلبت دّ بحنق: (ماما... أنا ر  ،ة)لیس معها نقود كافی

  .1» )؟یعني أنا طلبت إیه یعني

تجهل و ر عن دهشتها الدائمة في تأمل صامت عندما ینطق ابنها بعبارات تجهلها و تعبّ 

  مه لها.لّ مصدر تع

تهور في وصف طلباته التي یكالعادة تركته و : « العبارةلك في نستخلص ذ أنو یمكن 

ین أبخبرة لا تعرف من عة وسلاسة، و تعد تدهشها اكتفت بتأمله و هو ینطقها بسر لم 

  فت بهزّ رأسها تأكیدا لطلبه.، و اكت2» (فیجي مشروم زوكیني نولدز) ..اكتسبها.

فكانت هند تعمل على تشكّل الشخصیة الناشئة عند ابنها، فهي غالبا لا تحاول 

 نّ أغة تقف عائقا بینهما، بدأ یلوح لّ ت الألذلك بد ومع الوقت عندما احتاجتمجادلته، 

الجیران و الغرباء ره كل لیلة من العابرین و تحذّ ها صارت و برغم إنّ «  التواصل بینهما ینقطع

تحاول و  ه رجل صغیر،نّ إتقول له  و زملاء المدرسة الأكبر سنا، و اشتباكات الكرة، صارت

تصمت غیر و عنف، و أقترب من رجل آخر بمحبة ی لاّ أح له مختصرا للرجولة هو ر تش نأ

، و هي حالات استخلصنا منها fine«3م لا، فقط یقول لها:أن كان یفهمها إقادرة على حسم 

من التخاطب و الذي جعلها تعیش نوع من عدم القدرة على التواصل و غوي ذلك الاغتراب اللّ 

  خاصة في لغتها.ثمة العجز عن العیش في بیئة تحمل لها غربة اجتماعیة و 
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وایة على عناصر سردیة تنتظم وفق نسق معین، یتماسك لیشكّل لها نسیجا تحتوي الرّ 

د من الظواهر الخارجیة، تحدید العدی إلىو الفكریة  متكاملا یفضي بفضل خصوصیاته الفنیّة

مظاهر  أدقو تقنیات لمعالجة  أسالیبفتمتلك البنیة الروائیة بذلك منطلقا دلالیا یقوم على 

  لیة.ایالخ أوسواء من الناحیة الواقعیة الحیاة 

  المبحث الأوّل: مظاهر الاغتراب في المتن السردي للروایة:

 الاغتراب من خلال الحوار: .1

أسالیب الحوار ، بحیث یتم استخدام إنساني بنائیة في الروایة فهو مطلب أهمیةللحوار 

أن یتناول الحدیث «الاندماج مع أفراد المجتمع، و الحوار هو البنّاء لتحقیق التواصل و

أو الهدف، فیتبادلان عن طریق السؤال و الجواب، بشرط وحدة الموضوع  أكثرو ن أاطرف

السامع  حدهما الآخر ولكنّ إلى نتیجة و قد لا یقنع أ قد یصلانو  ن،حول أمر معیّ  النقاش

للرأي ب ، حیث لا یتصف الحوار بالخصومة و التعصّ 1»أخذ العبرة و یكوّن لنفسه موقفای

إفحام الخصم أو حدوث نزاع بین الأطراف المتجاورة  إلىلا یهدف  إقناعیةإنّما هو عملیة و 

من شخصیة  أكثر أوأكثر من صوت د الشخصیات حیث یظهر یعتمد الحوار على تعدّ «و 

لمتبادل بن شخصیات الروایة، یتجسّد الحوار من خلال الكلام الملفوظ االروایة، و  متحدّثة في

جزء فاعل له صیغة عمل داخلیة نابعة  إلىل من خلالها الفكرة ه عملیة صعبة تتحوّ نّ كما أ

  .2»من إجراءات الحدث و تفاصیله 

مختلفة فكریا عدة حوارات و مع شخصیات  إجراء إلى "هند" و في هذه الروایة تعمد

مدرس  ،المختلفین كصاحب المقهى، الجار أصدقائها إلىثقافیا بدءا من ابنها الصغیر و 

  و شخصیات أخرى تلتقي بها یومیا. ، الطبیبة، عبد الكریم الكردي...الرقص
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للنقاش عن طریق السؤال  أطروحاتو  الأفكاركان الحوار یبرز من خلال تبادل  إذاو 

أحاسیسها المختلفة، الحقیقي هو رفع الحجب عن عواطف الشخصیة و عمله « و الجواب فإنّ 

 أوهو عادة ما یسمى بالبوح أو الشخصیات الأخرى، و و شعورها الباطن اتجاه الحوادث 

  لة:، و هذا مانجده ماثلا في هذا الحوار بین هند و ابنها، حیث یباغتها بأسئ1»الاعتراف

 نت لم تصففي شعرك؟أ ماما -

 یعني؟ -

 جئنا؟ أنغریبا یا ماما. لماذا توقفت عن وضع مكیاج على وجهك منذ  أصبحأنت شكلك  -

 ماربّما لأنّه لیس لدي وقت... ربّ  -

 ماما، أنت فقط لا تهتمین بنفسك -

 النهر ده؟ إیهمازلت اهتم بك، عملت  أننيربّما، المهم  -

 ، و أنت كمان لازم تغیّري یا ماما...الأكلو امتنعنا عن  changeعملنا مظاهر و كتبنا  -

 ؟أزاي -

 كده...یعني شعرك، شكلك، و  -

 یعني ماما خلاص مش عاجباك؟ -

 . sadطول الوقت حزینة، و ساد أنتلا یا ماما، لكن أنت لازم تغیّري ... -

 : ممكن نعمل"دیت"؟ قولي: لا.أصحابكسألك من  لكن لو حدّ  -

 اني...مش عایزك تحبي حد ث أناو  -

 ... 2أحبّك على طول أفضلح  أناحاضر  -

إنّ القارئ لهذا الحوار یدرك مدى ما یحمله من عواطف متداخلة توحي بالحب الحقیقي 

  تستبدله برجل آخر تتزوجه. أنالذي یكنّه الابن لأمه، و الذي یترتب علیه خوفه من 
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الجدیدة التي عن البیئة  "هند"ه بغرابة أمّ  شعور الابن و هذا النوع من الحوار یجسّد

  تغیّر. أنمن الضروري  أنهاتتأقلم معها من حیث الشكل و الهیئة و  أنیجب 

انعكاس للبیئة المعاصرة التي ذلك لأنّ الابن یمثل  ه،بوجهة نظر  إقناعهاو هو یحاول 

افظ على ملامحها التقلیدیة ما تزال تح بأنهارى فیها أمه هند التي یش فیها على خلاف یعی

  ة عنه و عن مجتمعه. الغریب

ن، الأم و الاب و في هذا الحوار یتضح نوع من الاغتراب الاجتماعي الذي یربط بین

بیعیّة، بصورة منطقیة ط و نموّها الإحداث إثراءفي الروایة مقاطع حواریة أخرى ساهمت في و 

وولدها حول  "هند"لنا مقطعا حواریا آخر ینمّ أیضا عن ذلك الخلاف القائم بین تأمّ  إذاو 

كثیرا ما تدعوه لمرافقتها لحيّ العرب، تحت وقع الحنین  إذالتوجهات، الكثیر من الأفكار و 

  اعتباره مكانا غیر لائق، یتضح ذلك فیما یلي:ه غالبا ما كان یرفض ذلك بشدة، و لكنّ 

 اذهب عند العرب أنلاأحب  -

 لماذا؟  -

 واحدا منهم. أكون أن. و أنا لا أرید (vulger)البیرج مش نظیف، و كمان فالجر -

 1لماذا تحبین البیرج. -

 كرني بمصرربما یذ -

 2.رجع مصر تانيأن أ أریدالبیرج، و لا  أحبلا  أنالكن  -

و هذا الشكل الحواري یكشف عن عمق الصراع الداخلي بین الشخصیات في الروایة، 

النابع من اختلاف وجهات  الإیدیولوجيلوجي و و و الذي یحمل نوع من الاغتراب السیك

الابن، و هذا المعنى الصراعي للحواریة و تباعد أنماط و أسالیب التربیة بین الأم النظر، و 

الحواریة تقرّ بوجود أكثر من وعي داخل الروایة و تجعل  «"باختین" في أنّ  نجده عند
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ریة الفكبأبعاده  الإنسانيالروائي یدخل في الحوار مع أنماط متعارضة في الوعي 

على التعبیر السطحي عن المواقف و  ، وبذلك لا تقتصر وظیفة الحوار1»لوجیةو یدیوالإ

 أعماقعمق الأشیاء و الغوص في الحواریة وسیلة لاستجلاء و « تحقیق التواصل، بل تصبح

  .2»الوجود و مظاهر الصراع

 - عادةكال- ها في المقهى یناقشانحواري آخر یجمع بین "هند" و صدیقو في مقطع 

تهم المستقبلیة بین، كصیرورة الحیاة معهم، و نظر غتر الم مواضیع تعكس اهتمامات

  ..م.لمصیره

، فإنّه للإنسانفإذا كان الاغتراب یشمل جمیع الجوانب النفسیة و الاجتماعیة و الفكریة 

والمیل الشعور الدائم النظرة التشاؤمیة و تغلب عنه ح دائم الانشغال بمستقبل مجهول، إذ یصب

عدم الرغبة في الحیاة، و تعلیق الآمال على أبسط الأشیاء التي قد یرى تفكیر بالموت و في ال

هو یسألها الأسئلة التي و  «: تاليتجسدا في الحوار الیها نوع من الخلاص. هذا ما نجده مف

  سئمت منها:

 ما أخبار الحیاة؟ -

 ما خلاص خلصت -

 لسه بدري... أنت لن تموتي... -

 سأذهب في النهایة...؟ أینو  -

 سنذهب في النهایة، كنّا ارتحنا  أینعرف؟ یا ریت كنّا نعرف لا أ -

 .3»یصمتان لأنّ سیرة الموت ثقیلة و معذّبة -
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هي آبة والقلق و كو كما سبق القول، فإنّ هذا المقطع الحواري یغلب علیه الحزن و ال 

  إنسان مغترب عن وطنه الأم.حالة كل 

 للإنسانو في السیاق ذاته، نجد تكملة للحوار السابق الذي یعكس اهتمامات جدیدة 

 أخرى أشیاء إلىر میولاته و رغباته الشعور بالاغتراب و بالوحدة یجعله یغیّ  أنّ  إذالمغترب، 

 ما امتزج شعوره بالخوف و التوتر الملازمتین "فهند" إذاالنفسیة، خاصة  أعماقهیتمناها في 

تخاف حتى من انتهاء السجائر  ،ها تفاوض باستمرار البائعین عند شراء حاجیاتهااكتشفت أنّ 

 الفلكیة بالأبراجصبحت تؤمن فجأة ف الوحدة، و أتخا لأنها أحیاناو تحافظ علیها، تصلي 

  عات مستقبلیة.ما تحمله من توقّ بو 

لك  صورتُ  «و تقول له: الأبراجهذا المقطع الحواري تحادث صدیقها عن  فيو 

  سنة و أنت طیّب. كلّ  ..برجك.

 بیقول إیه برجي؟ بحب اسمعه و أنت بتقریه. -

یا  استثنائیة كوكب الحظ المطلق. سنةفي برج الجدي هذا العام، جوبتر  وبترج أنّ یقول  -

لا تجد إلى ذهب، تدعمك الكواكب مجتمعة، و ، تمسك فیها التراب فیتحوّل الجدي عزیزي

وعود كثیرة، سنة استثنائیة أمامك آفاق جدیدة و تنفتح و یحمل لك الخیرات، و  إلاّ شهرا 

 الشهرة و التعاطف و تقوّي جاذبیتك التي تسیطر بها على القلوب. اتحصد فیه

 هل تصدقین حقیقة؟ -

 أصدّق. أنحتاج أحیانا أ -

 و أنت ماذا یقول برجك؟ -

 عزیزي السرطان أنت على سفر. -

كأنك أنت جالسة، على قلبك، حتى و ا تحملین حقیبتك مدائما  ...! أنت دائما على سفر -

 .1»من عدة دقائق... أكثرلا تجلسین في مكان واحد على موعد . أنت كلك قلق، و 
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و تغییر نمط التفكیر الذي یفرضه و یكشف هذا الحوار نوعا من الاغتراب النفسي 

یصبح یشعر بفقد مقومات شخصیته الحقیقیة  إذالمغترب،  الإنسانالمجتمع الجدید على 

الحالة التي یتعرّض «الاغتراب هو أنخاصة و  ،بالاكتمال و بالوجود الفعلي الإحساسم عدو 

الإنسانیة في جوهرها فعندما تتعرّض الشخصیة  والإكراه،فیها جوهر الشخصیة للقسر 

  .1»الاغتصاب تحدث عملیة اغترابو  لنوع من التشویه العقلي، أو الثقافي أو الاجتماعي

  ممیّزات یمكن استخلاصها فیما یلي: -حسب اعتقادي–لحوار في هذه الروایة لو 

مزج في لغتها بین اللغة الكاتبة ت أنّ یة، على الرغم من لغة الحوار تغلب علیها العامّ 

غة العامیّة، لكون ما یغلب على المقاطع الحواریة هي اللّ  نّ أ إلاّ غة العامیّة اللّ الفصحى و 

شخصیات متفاوتة من حیث درجة الثقافة و العلم و المستوى العمري، الحوار یدور بین 

  ابنها، صاحب المقهى، صدیقها، الطبیبة....

الروایة ككل تجسد  أنّ الحواري و  الأسلوبغم من اعتماد الساردة على ه على الرّ نّ أو 

مقاطع الحوار لم تكن كلّها تجسد نمط معیّن  نّ أ إلاّ  ،نماطهأو  أنواعهمعنى الاغتراب بشتى 

من الاغتراب، بل كان القلیل منها فقط الذي یحمل هذه المیزة، و هو ما حاولنا استخراجه 

  من الروایة.
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 الاغتراب من خلال الوصف:  .2

 الأماكن، الأحداثالوصف من التقنیات السردیة التي یتوقف علیها وصف  یعدّ  

كما تراها  الألوانو  الأشكاللا ینقل  «الوصف في الروایة  أنّ ة حیث الشخصیات في الروایو 

غة و بشكل ، بل ینقلها وفق منظور نفسي، فنّي، جمالي یخدم الرّوایة، و من خلال اللّ  لعینا

، أفكارهایساعد على خلق فضاء تتحرّك فیه الشخصیات و یعبّر عن طبعها و مزاجها و 

  . 1»الكلیةیكون المكان جزءا من بنیتها و 

 لأمكنة وأ لأشیاءأو خیالیا لأحیاء أو ینقل مشهدا حقیقیا  أنحیث یمكن لهذا الوصف 

تس" في یخارجي، و هذا ما نجده في وصف "هند" لمنطقة "بروكلین ها أوبتصویر داخلي 

ئة حارة ضیقة ملی«حیث تراه  للإیجارنیویورك عندما كانت تبحث عن غرفة واحدة 

لطویل الذي یربط الممتد ا"بروكلین بریدج" ذلك الجسر یتعامد علىلتواءات، تراه بالا

 المشاة والعربات الأنیقة والسیّاح الذین یتأملون من فوق الجسر  على الجسرالجزیرتین، یعبر 

تفاحة مستدیرة  التي تبدو من فوقه كعكة ملیئة بالشموع، هاتن"نوحدود "م غروب الشمس،

  .2»بین كل الشوارع تختار "فلات بوش" المضاءة، و من بأبراجهامشتهاة و 

ها تجاور نّ یتعامد مع الأفنیو السابع، وأ موقعها «بوش" بأنّ  ـق في وصف "فلاتكما تدقّ 

في "بروكلین" تسمى "بارك  نها تقع في قلب منطقة قدیمة، وأعدة جهات الحدیقة الكبیرة من

بروكلین الشرقیة، یمتد سلوب"...تسیر في فلات بوش الممتد من الجسر غربا حتى حدود 

عامد معه و تتقاطع حاملة أسماء تتیة تقتحمه و لة فتحات طو الشارع طویلا عریضا، یشهد عدّ 

مع الذي ستعیش فیه تتعمّق "هند" في وصف المكان و المحیط هنا ، و 3»أرقاما مختلفةو 
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كتفي الاجتماعیة، فهي لا تعن مكان ملائم لحالتها النفسیة و تبحث  خاصة وأنّهاابنها، 

 :من الداخل فتقول استأجرتهالذي  صف البیتو  إلىالخارجي للمنطقة، بل تعمد  بالوصف

ها . و هو وصف یعبّر عن هیئة منزل1»أنّه مجرّد علبة كبریت لها نافذة على الشارع«

الذي یسكنه الكثیر من العرب بمختلف لین الفقیر في نیویورك و ط حي بروكالجدید الذي یتوسّ 

  كصاحب الدكان الذي یبیع الفلافل (مستر فلافل).جنسیاتهم، 

 و الشخصیات أبعادها الخارجیة،الأشیاء إنّ الوصف یساهم في منح المكان و بهذا، ف و

النفسیة و و مظاهرها التي ترید الكاتبة بیانها بوضوح؛ أي أنّه یمنحها أبعادها الجمالیة 

  2.الفكریةو 

ضمّ حدیقة واسعة متصلة ی«"هند" "متحف بوش" القریب من بیتها في أنّه تصفكما 

النوم العلویة، المدفأة،  میاه الجوفیة، غرفة الشاي، و غرفبالحدیقة العامة، مضخة ال

أولاده... في المتحف عدّة لوحات لبروكلین القدیمة بلوحات السید "بوش" و الجدار المرصّع و 

ة من محطات السفن التي تبحث عن خلیج ترسو طمحبالمزارعین، و انت جزیرة ملیئة حین ك

  .3»فیه...

عمدت  إذو هنا یحقق الوصف وظیفته التقلیدیة المتمثلة في الشكل الجمالي الزخرفي، 

تضع القارئ في الإطار رسم لوحة جمالیة فنیة لوصف "متحف بوش"، لكي  إلى "هند"

  المكاني المتواجد به.

في اللیل تسمع من « و في وصفها لزمن اللیل في هذا الشارع الذي تسكن به تقول:

 صیاحا ملیئا بالحماسة المباغتة، تلك المنطقة ضجیج الانفجارات الناریة و البالونات و 

راقبوا الألعاب و یوقظه، فتح الكثیرون نوافذهم و  "فلات بوش"صوت هتاف عمیق یهزّ و 
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 أهلهاهوك" التي لم یعرف ورة "أوباما" تطلقها منطقة "الرد، تحمل صطائرةالناریة، و بالونات 

  .1»النوم

بأنّه لیل لا یعرف الهدوء و السكون،  "فلات بوش"و في هذا الوصف تصف "هند" لیل 

  النشاط.بالتغییر و مفعمون بالحیویّة و و أنّ أصحابه مهووسون 

 الجانب الوصفي السردي، الذيس" لا تخلو من أنّ روایة "بروكلین هایتو هكذا نجد  «

ضفي جمالیة على النصوص الوصف یُ  أنّ التقنیات السردیّة في الرّوایة ذلك  من أهمّ  یعدّ 

  .2»القارئ بأنّ ما یقرأه حقیقة و لیس خیال إیهام إلىالسردیّة، حیث یهدف 

و في الروایة شخصیات عدیدة لعبت دورا مهما في حیاة "هند" سواء في وطنها "مصر" 

هذه الشخصیات المحوریة في مراحل حیاتها  إحدىغربتها "بروكلین"، و قد وصفت  فيأو 

واجهت فرن الخبز البلدي یصبح لونها في  إذالكنّها  ،سمراء «هي "الجدّة زینب" تقول بأنّها:و 

هتها وشم أعلى جبلبحراویة التي تمیّز الغرباء ...كنة اد... في صوتها تلك اللّ لون الخبز المقدّ 

ة صدرها، و على معصمها لى قبّ مدلاّة بخیط ع أخرى بلاستیكیةهیئة سمكة خضراء، و على 

ثر (شناف)، كان یزیّن أنفها ء أیضا، فتحة منخارها مشقوقة من أعدد من السمكات الخضرا

ذات یوم، شرم فتحة الأنف و نزل تاركا هذا الشق الطولي، الجدة زینب شعرها غزل البنات 

  .3»أنهكته الأیّامو  أبیض

وإنّما  -التي لم تكن جدتها الحقیقیة-بو لم تكتف "هند" بوصف ملامح الجدة زین

لأهل لتي كانت تقوم بها عند زیارتها و الأفعال الیومیّة و الأسبوعیة اوصفت جملة الأعمال و 

فوظیفتها الأسبوعیة فقط هي صنع الخبز... لكنّها كانت تأتي أیضا كل  «بلدتها من جیران 

أعین والملح في أرجاء البیت، وهي تحوقل من  الرشوش، و تنثر الماءجمعة لترش 

                                                           

  .14میرال الطحاوي، بروكلین هایتس، ص -  1

  سالم الحسیني: الوصف الروائي، منتدى شظایا أدبیة. -  2

  .70-69میرال الطحاوي، بروكلین هایتس ، ص  -  3



 الرّوایة في الاغتراب تجلیات                                            :    الثاني الفصل

 

~ 49 ~ 
 

في المواسم المعروفة كعاشوراء،  الأرز المعمّرتعدّ بعض أبرمة الحمام و الحاسدین، و 

بالأعمال نفسها: الاعتناء  كثیرة لتقوم  بیوتثیرا ما تعبر على ... و كوأوّل شعبانالرجبیّة و 

دهن بخة، و ة من الكافورة و اللّ وجاع بمساحیق زیتیمعالجة الأ ربط سرة الرضّع،دات، و بالولا

  .1» ة سریعة و خبیرةببذرة الكتان بید مدرّ 

أنیقا، یرتدي بدلات كان وسیما و « وایة تتذكر "هند" دائما والدها و تصفه بأنّهو في الرّ 

الأوّل أنیقا ج كلیة الحقوق جامعة فؤاد مدرّ  أمام الألبومفي  أیضاصوره نیقة مكتملة...أ

بنات الجیران لدرجة  إعجاب ، كما أخبرتها الجدّة زینب أنّ وسامة أبیها كانت محلّ 2»وسیما

أبوك كان غاوي االله یرحمه بقى كان یمشي في العلوایة و البنات  «أنّهم یقولون فیه شعرا 

  .3» ي فاتیغنّوا من ورا الشبابیك "من تحت شباكنا هو الحلیوة اللّ 

لروائي حین یلجأ للوصف یبذل قصارى جهده للبرهنة على قدرته أن یجعل و بهذا فإنّ ا

ذكر الشيء كما فیه من الأحوال «القارئ یرى الأشیاء أكثر وضوحا، ذلك أنّ الوصف هو

  .4» الهیئاتو 

على فالوصف إذن، یقدّم الأشیاء و الأماكن و الشخصیات في صور أمینة تحرص 

تستعمل فیه الكثیر من الصیغ أنّ الوصف النقل، خاصة و  تفاصیل دقّ نقل الخارج بأ

  عالیة من مبالغة، مدح، تمني...الانف
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  المبحث الثاني: إستراتیجیة الزمكنة:

  أولا: علاقة المكان بالاغتراب:

معرفة ف و اهم في تشیید الروایة ضروریة لكشدراسة المكان كعنصر بنائي یس تعدّ 

  روائي إلى آخر. و ما یمیّزها منخصائص هذا الفن 

على وضع الاجتماعي الذي یعیشه الفرد المكان بال مفهوم هناك من ربط أنّ نجد  إذن

 الإنسانهو المكان الاجتماعي الذي یحتوي على خلاصة التفاعل بین  «اعتبار أنّ المكان

  انتمائه لمكان معیّن.دورا هاما في تشكیل وعي الفرد و  المكان یلعب ، و بهذا فإن1»مجتمعهو 

المكان له  أنّ من خلال دوره في النّص، و  إلاّ المكوّن الروائي لا تتأتّى  أهمّیةلذا فان 

لتي یرتكز علیها العمل الأساسیة اأحد الركائز لكونه «أهمیّة كبیرة في بناء النص الروائي

خلاله  من تتحرّكإلى مكان تدور فیه الأحداث، و لاسیما الروایة فهي تحتاج الأدبي، و 

  .2»و لا یهمّ إذا كان المكان حقیقیا أو خیالیا من نسیج خیال الكاتب ،الشخصیات

كأیّة «كما تزید أهمیّة المكان في كونه عنصرا كباقي العناصر المكوّنة للرّوایة فهو

من هنا كان المكان یلعب یة أخرى یجب أن یكون عاملا و فعالا و بنّاءً في الروایة، و شخص

  .3»البطولة في بعض الرّوایات الرّشیقة دور

بین الحدث  جدلیة بالإضافة إلى أنّ المكان ینظّم الأحداث في الرّوایة، إذ یُحْدِث علاقة

  و المكان.

                                                           

، 2001، 1جبرا، دار الفارس للنشرو التوزیع، الأردن، ط  إبراهیمأسماء شاهین: جمالیات المكان في روایات جبرا  -  1

  .12ص 

  .15المرجع نفسه، ص -  2

، 1: جمالیات المكان في الروایة العربیة، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر و التوزیع، الأردن، ط   شاكر النابلسي -  3

  . 275، ص 1994
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قد ورد معظمها مبني على نائیات ضدیّة، و و في هذه الروایة سنتناول المكان وفق ث

ه فیما ما سنبیّن(المفتوح و المغلق)، وهو إطار انتقال الشخصیات وهو  الثنائیات الضدیة

  یلي:

 الأماكن المغلقة: .1

، حیث یأتي دسیّة و الوظیفیّة التي یقوم بهایكتسب المكان وجودا من خلال أبعاده الهن

یستعمل الرّوائیون هذه الأمكنة كإطار لأحداث و  ،الفضاء المغلق كنقیض للفضاء المفتوح

من هذه س" هایتصیاتهم. ولا تخلو روایة "بروكلین ومتحرّك لشخ روایاتهم وقصصهم،

  ها ما یلي:الفضاءات المغلقة و أهمّ 

 البیت:   .أ

ذكریات واحد من أهم العوامل التي تدمج أفكار، و هو  «أنّ البیت  "باشلار"لقد بیّن 

مج و أساسه هما أحلام الیقظة، و یمنح الماضي و الحاضر مبدأ هذا الدّ ة، و أحلام الإنسانیو 

... لهذا فبدون البیت یصبح تتداخل أو تتعارضة مختلفة كثیرا و المستقبل، البیت دینامیّ 

، و بهذا 1»إنّ البیت یحفظه عبر عواصف السّماء و أهوال الأرضالإنسان كئیبا مفتتّا، 

  تصبح للبیت دلالات مهمّة في العمل الروائي.

و في هذه الروایة البیت الذي استأجرته "هند" في "فلات بوش" لم یكن كما تخیّلته 

لم یكن على مقاس  إذ، 2»مجرّد علبة كبریت لها نافذة على الشارع «كانأرادته فقد و 

بأنّها اختارت له أجمل البیوت في  لإقناعهأحلامها، و أحلام ابنها، فقد استغرقت وقتا طویلا 

إذا كان الهروب من ذكریاتها، و "هند" داخل هذا البیت لم تستطع  الإطلاق"بروكلین" على 

  فیها. تالتي عاش الأخرى ته بالبیوتمحفّزا لاسترجاعها، و مقارن

                                                           

، 2غاستون باشلار: جمالیات المكان، تر: غالب هلسا، المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر والتوزیع، بیروت، ط  1

  .38، ص 1984

  .11، بروكلین هایتس، ص میرال الطحاوي -2
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تعرف أنّها الآن تعیش في بیت یحتضن الشوارع كلّها، فهو مثل علبة الكبریت «

 1»على الهرب وقدرتها بیت تتأكّد فیه وحدتها ...س و تراهم طوال الوقتالزجاجیّة یراها النا

  یكون بدیلا لذاكرتها التي صارت كثیرا ما تهرب منها. أنهذا البیت الذي تتمنّى 

 المتحف:  .ب

بوش"؛ متحف "ع الذي به بیت "هند"، و ، یوجد في الشار ةالراقی الأثریةو من الأماكن 

یضم حدیقة « سابقا. المتحف هو بیت قدیم ت و الشارع ككلّ نسبة إلى "بوش" مالك الفیلاّ 

واسعة متّصلة بالحدیقة العامة، مضخّة المیاه الجوفیة، غرفة الشاي و غرف النوم العلویّة، 

بروكلین  لـ في المتحف عدة لوحات و الجدران المرصّعة بلوحات السید وأولاده...المدفأة 

  .2»القدیمة

ین برها حو كل من ع "بروكلین"و بهذا فقد كان هذا المتحف آثارا تحكي تاریخ منطقة 

على تاریخ  للإطلاع ات السفن، یزوره اللاجئونطّ كانت جزیرة ملیئة بالمزارع، ومحطّة من مح

  المكان.

 المقبرة:  .ج

تسیر  أنده، فهي كثیرا ما تحبّ ارتأن تالمقبرة هو ذلك المكان الذي اعتادت "هند" 

 أنتلك المقبرة الكبیرة التي تسكن ربوة عالیة تذكّرها بتلال فرعون. تحبّ «بجانبه صباحا 

مت الذي لم یعد یخیفها، تتسلّى بقراءة تسیر في تعاریجها صباحا، لأنّها ملیئة بالرّموز و الصّ 

سكینة خام، تشعر ببهجة الموت والنسیان و الموتى الراقدین تحت أضرحة الرّ أسماء 

بقرب النهایة أو في غربتها تشعر دائما بالوحدة، و ، تعجب المقبرة "هند"لأنّها 3»العجائز

  الموت، ممّا جعلها تجعل من المقبرة مكانا تدور فیه بعض أحداث الروایة.

                                                           

  .11میرال الطحاوي، بروكلین هایتس، ص  -  1

  .13المصدر نفسه، ص -  2
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 الأماكن المفتوحة: .2

ر للأحداث الرّوائیة الأماكن المفتوحة في عمومها تكون منفتحة على الطبیعة، تؤطّ 

  في روایتنا هذه. كما یلي: الأماكنج هذا النوع من یمكن استخرایا، و مكان

 الساحات و الشوارع:  .أ

الشارع الیوم لیس مجرّد لفظ، بل إنّه لا « الشارع بوصفه نمطا من أنماط المكان یعدّ 

تتنوّع حتى  معانیه و دلالته تتعاظم و وظائفه  یوشك على التحوّل إلى مفهوم معقّد ما تنفكّ 

  .1»لكأنّه خلاصة المدینة أو اختزال للمجتمع

یتقاطع "فلات بوش" مع شوارع  «و تصوّر "هند" في هذه الرّوایة العدید من الشوارع 

، هذه 2»عند مفرقة البنایة التي سكنت فیهانقان ارة، یتقاطع مع الأفنیو الخامس، ویتعكثی

یات الشعبیة، تعبّر عن الحركالأحداث و  تكون مسرحا للكثیر من الشوارع التي كثیرا ما

ر تعبُ ج" في طریقها من بیتها إلى "باي رید«أفراحهم و مشاكلهم ولاحتیاجاتهم و طلباتهم...

على الأرصفة القریبة تشاهد العمّال العرقیّة، تعبر أرض المكسیك ... وبكثیرا من الجی

...تخاف من ظار عمل ماصیف المتّسع لتجمّعاتهم بانتیتحلّقون في مجموعات على الرّ 

  .»تجمّعاتهم التي تنذر بعراك محتمل بلا مبرّر، أو مناوشات مع المارة لأسباب تافهة

وظیفة  إلى -كما سبق الذكر- هذه الأماكن التي تتغیّر وظیفتها عند ساكنیها من النهار

مدارس  إلى و كثیرا منها یتحوّل في المساء «ل إلى مرقص مثلاأخرى باللّیل، إذ تتحوّ 

لرقص "الصلصا" و "التانجو"...الموسیقى و رائحة مواد دخانیّة تلعب في أروقة اساحات و 

  .3»البیع و الشراء

                                                           

، 2003، 1عبد الصمد زاید: المكان في الروایة العربیة الصورة و الدلالة، دار محمد علي للنشر، منوبة، تونس ، ط  -  1

  .90ص

  .29 میرال الطحاوي، بروكلین هایتس، ص -  2
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و منه، فإنّ هذه الشوارع و الساحات لعبت دورا مهما في بناء الأحداث و تحوّلها في 

  الرّوایة.

 المقهى:  .ب

فیها أوقات راحته، ویلتقي ل وافد و مقیم، یقضي لا عند كتمثّل المقاهي مكانا مفضّ 

م و النارجیلة لها ضیّق و مظل «و المقهى التي تتحدّث عنه "هند" في هذه الرّوایة  بأصدقائه،

، یتجمّع في هذه المقهى الكثیر من 1»أسموه ألف لیلة و لیلةمع ذلك رائحة ماء عطن، و 

هذا و دیدا أمطروه أسئلة، الجنسیات، و كلّما شاهدوا وافدا ج الوافدین الجدد، اللاّجئین من كلّ 

  "هند".ـما حدث ل

حول مباراة كرة قدم على  «الحضور  تجري في المقهى الكثیر من الأحداث، كأن یلتفّ 

  .2»تبادل الشتائمو  ،تثیر عددا من الألفاظ البذیئةالشاشة، و 

كما لعبت المقهى في هذه الروایة دور الملجأ الذي یفرّ إلیه البعض هروبا من المشاكل 

ها لكنّ الإسلامیة، و تربیة ابنته على بعض القیم  أرادالأسریّة، كحالة "عبد الكریم" الأب الذي 

ها حال من ولد و عاش في بیئة غریبة، إذ لم یجد "عبد الكریم" إلاّ "البیرج" رفضت ذلك، حالُ 

البیرج" لیجلس في " إلىبعدها نزح نهائیا « و المقهى كحاضن جدید له بعد هجره لمنزلهأ

  .3»المقهى و یتحدّث عن خطورة أن تربّي أطفالك في هذا الجحیم (الغرب)

في الروایة لم یعد المكان مجرّد رقعة جغرافیة، بل اكتشف الدارسون جمالیته  ،إذن

 "باشلار"الحیاة، حیث نجد هذا التصوّر واضحا عند  الكامنة في الخبرة الإنسانیة و تجارب

 ن یبقى مكانا لا مبالیا ذا أبعادهالمكان ینجذب نحو الخیال لا یمكن أ إنّ  «في قوله:

                                                           

  .31میرال الطحاوي، بروكلین هایتس، ص -  1
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ه لأنّه یكشف الوجود في حدود حسب، فهو قد عاش فیه بشرا... إنّنا ننجذب إلیالهندسیة و 

  علاقته بالإنسان.كان و یتحدّث عن الم في هذا . و هو1»م بالجمالیة في كامل الصورتتّس

  ن بالاغتراب:اثانیا: علاقة الزم

ة، ذلك لأنّه الإطار الذي تجري فیه ا في العملیة السّردیمان عنصرا مهمّ یعتبر الزّ 

ابط المستقبل، إذ هناك تر الحاضر و  ،أحداث الروایة انطلاقا من لحظاته الثلاث: الماضي

ماني و المكاني، هذا ما یحتّم الأحداث التي تقع في فضائها الزّ وثیق بین شخصیات الروایة و 

الزمنیة من خلال الاسترجاع و الاستباق اللذین یساهمان في بناء  الإستراتیجیةعلینا دراسة 

  النّص الرّوائي.

 الاسترجاع: .1

 ل بالنسبة للسّرد استذكارا یقوم بهكل عودة للماضي تشكّ «یرى حسن بحراوي أنّ 

، حیث 2»ةسابقة عن النقطة التي وصلتها القصّ  أحداثحیلنا من خلال لماضیه الخاص، و یُ 

  إضافیة تعینه على فهم الأحداث.یجد القارئ من خلال الاسترجاع معلومات 

، الإنسانيالكائن  االكائنات و منهب موكل «ن بأنّه:او یعرّف عبد المالك مرتاض الزم

صیلها بحیث لا یفوته منها شيء و لا یغیب عنه منها تفایولج في تقصّى مراحل حیاته، و ی

  .3»فتیل، كما نراه موكلا بالوجود نفسه

 إلىمحطات حیاتها، فكانت دائمة الرجوع  "هند"و في هذه الروایة كثیرا ما تستذكر 

بیتها القدیم، شوارع مدینتها، أصدقائها في المدرسة، جیرانها، المناسبات  إلىالماضي، 

                                                           

  .67غاستون باشلار: جمالیات المكان، ص -  1

، 1990، 1ط ،بیروت،المركز الثقافي العربي الزمن، الشخصیة،وي: بنیة الشكل الروائي،الفضاء و حسن بحرا -  2

  .121ص

عبد المالك مرتاض: في نظریّة الروایة، بحث في تقنیات السرد، عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة و الآداب،  - 3

  .199، ص1998الكویت، 
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هذا كلّما عبرت في شوارع "بروكلین"، أو دغدغ حاضرها ماضیها، فلا تتوانى و  الأعیاد...و 

  في مقارنتها ببعضها البعض في مخیّلتها.

بیت أبیها لم یكن مثله شيء تسیر هند في  «و هذا ما نجده بیّنا في الاستذكار الآتي:

حارات ضیّقة كلّها من الطین حولها مفتوحة على سرادیب طویلة و طفولتها، فترى البیوت من 

محطات سیرها كل تفاصیلها، جلسات العتاب  ترى من خلالالداكن، البیوت حولها مفتوحة، 

  .1»و ضجّة الأطفال، و حصر السّمار البلاستیكیّة یتكدّس فوقها البشر

في ذاكرتها ذكریات عدیدة من الصعب أن تحكیها لأحد، فهي تكتفي باسترجاعها 

حیاتها الماضیة، خاصة إذا ما تعلّق الأمر بأمّها  إلىو الرغبة في العودة لشحنها بالحنین 

جلس أبوها «فقد  ذكر بعض المواقف الخاصة مع أبیها أو حوارات بین والدیها،أبیها، فستو 

یّلتها على الحصیرة في البلكون الشرقي المحاطة بأشجار الكافور و العبل... یدخل خفي م

 تفها، كما یحب أن یفعل، تدلّك قدمیه المتعبتین من الوقوف كلّ زا على كالأب غرفته متعكّ 

ضفي سردیّة تُ حركة كعدّ الاسترجاع أو الاستذكار یُ  نّ . و بهذا فإ2»الیوم، كما یحبها أن تفعل

ارد التنقل في المجال في حركة متواصلة تسمح للسّ  ما لها،بناءً منسجعلى الرّوایة، و  حیویّة

  الماضي. إلىالزمني من الحاضر 

ف فیها الروائي عجلة السّرد من ارتدادیّة لسیر الأحداث، یوقّ  حركة أي هو عبارة عن

الصبغة ، و هو الذي یمنح الروایة 3الأمام و یعود إلى الوراء لاستذكار ماض بعید أو قریب

  و خلق عالم روائي خاص بالرّاوي. الجمالیة

  اكرتها هروبا من واقعها المریر.الماضي من ذ إلىأنّ "هند" تلجأ  إلىو علیه نخلص 

 

                                                           

  .33، صمیرال الطحاوي، بروكلین هایتس -  1

  .98،99المصدر نفسه، ص ص -  2
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 الاستباق:-2

إلى جانب علیها الراوي في سرد أحداث الرّوایة  الاستباق حركة سردیّة یعتمد عدّ یُ 

التنبّؤ بأحداث و  إلى تجاوز الحاضرارد لكونهما متعلقان بالزمن. إذ یعمد السّ  الاسترجاع

الماضي، فالاستباق على النقیض من  إلىفإذا كان الاسترجاع عودة « مستقبلیة قبل وقوعها

هو مخالفة لسیر زمن السرد تقوم على تجاوز حاضر الحكایة إلى المستقبل، و ذلك، هو القفز 

  .1»و ذكر حدث لم یحن وقته بعد

مام بعكس الأ إلىتتجه مفارقة زمنیة سردیة  « راه "حسن القصراوي"یباق كما فالاست 

الرئیسي في السّرد بأحداث أوّلیّة تمهّد للآتي، توحي للقارئ باق الحدث الاسترجاع، وذلك باست

  .2»بالتنبؤ و استشراف ما یمكن حدوثه

و نلمس هذه الحركة الاستشرافیة في الروایة عندما تخاف "هند" الموت و تتوقّع قربه 

ا مازال خائفة، صدرهشعرت بأنّها وحیدة و  «تشعر بمرض یدبّ في جسمها، فقد ، عندمامنها

تخاف "هند" الموت لأنّها تملك  ،3»تندفع بها العربة وحیدة في ممرات المستشفى ...ایوجعه

 أیضا، كما توفیت أمّها الأربعینتاریخ مرضي في العائلة، توفي أبوها بالقلب في سن 

 أصبحت بنفس الحالة، حیث تمرّ  أیضاهي ، حیث كان صدرها ینزل لبنا، و بسرطان الثدي

أیضا صدري یوجعني، ولا یكفّ عن فصد  أنا « تقول للطبیبة إذتتوقّع لنفسها المصیر ذاته، 

  .4»شعر به في كتفياللّبن، وهي المرة الأولى التي أشعر فیها بهذا الخفقان أ

                                                           

، 2013، 87العدد  الأردن،،لة الثقافیة الشهریة، عودة النّد، المجإدریسسهام علي السرور: الزمن في السرد سهیل  -  1
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  .120ص

  .199، ص میرال الطحاوي، بروكلین هایتس -  3

  .201المصدر نفسه، ص -  4
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مؤلمة  أوقاتو هي في هذه الحالة تستبق الموت و تتوقّع حدوثه في أيّ لحظة، تعیش 

تتركه من بعدها، مثل ما  أنمستقبل ابنها وحیدا دونها، تخاف في  -مع ذلك-مریرة، تفكّر

تنخرط في بكاء مرّ  « تركتها أمّها وحیدة فجأة، فهي تمقت الموت الذي یفرّق بین الأحباب

یأخذ من زورها كثیرا هذه الأیّام، و تكره الموت الذي ی الولادة، تكره نفسها،تكره بلوتو والموت و 

  .1»مرّا و ینتفض قلبهاتحب و ما تحب، تبكي بكاءً 

كما توظّف الساردة الاستباق في موقع آخر حینما توقعت "هند"أو تأمّلت أن تقیم علاقة 

موقفة بذلك سردها للأحداث  واستلطفته، الذي ارتاحت له -صدیقها-عاطفیة مع سعید

على سبیل التخیّل أنّه  سعید الذي ظنت«الحاضرة، بتوقع علاقة جدیدة لهند مع سعید 

  .2»یحبّها، و ابتهجت لتلك الفكرة، لأنّها ترید أن تتخیّل أنّ هناك من یحبّها

ة للرّاوي هو التطلّع الفوائد التي تنتج عن استعمال الاستباق بالنسب أهمّ  من و بهذا فإنّ 

 ة لدى القارئ.عتف المجهول، ممّا یحقّق إثارة و مو محاولة كش إلى الأمام

   

  

  

  

                    

                                                           

  .202، صمیرال الطحاوي، بروكلین هایتس 1

  .95، صالمصدر نفسه -  2
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قنا في هذه الدراسة إلى أنّ الاغتراب كموضوع و مصطلح، تعرّض لكثیر من تطرّ 

ذي یعیش خاصة عند المثقف العربي الطرف العلماء و النقاد و الأدباء، الدراسات من 

  الاغتراب بأنواعه و صوره.

یتس" عمدت الروائیة "میرال الطحاوي" الكشف عن واقع اه و في هذه الروایة "بروكلین

 و ما تعانیه من اغتراب ثقافي، اجتماعي، لغوي المرأة العربیة المغتربة عن وطنها جسدا،

أنّها غادرت وطنها هروبا من ما و الذات، لاسیّ ن شعورها بالعزلة و الانفصال عن دیني زاد مو 

ما أنّها ستصل إلیها من موطن طموحات ظنّت للحظة ورغبة في تحقیق آمال و  ،واقع مریر

  جرة.اله

ربة الاغترابیة كشف عالم الغربة موضّحة تلك التجستاستطاعت أن ت أنّ الرّوائیة كما

ما على جمیع نواحي حیاتها النفسیة والاجتماعیة، وحتى الفكریّة، و انعكاسها للمرأة العربیة و 

  .عاناةتحمله من آلام و م

  یلي:ما راسة نذكر منها بها هذه الدّ  توّجو من جملة النتائج التي ارتأینا أن ن

الإنساني في موضوع الاغتراب ذا أهمیّة قصوى لما له من صلة بالوجود  عدّ یُ     -

 ذاته، مما جعله مادة خام للكثیر من الدراسات الأدبیة و الفلسفیة. حدّ 

إن لم یكن المجتمعات، و الثقافات و  لكونه حاضرا في كلّ  ،عمومیة الاغتراب    -

 .أهله وأحبابه ن داخل وطنه و مجتمعه و بیناغتراب الإنسا

شكال التالیة: الفكري، الفلسفي، الأع انعكاساته إلى رّ ع الاغتراب و تفتنوّ      -

 الثقافي، الاجتماعي، السیاسي، اللغوي....

المثقفة، في بلاد  الاقتراب من واقع المرأة العربیةتحاول  روایةس"بروكلین هایت"     -

 ة.ادات وثقافات ولغة غریبما یحمله من ع باكتشافها لوطن جدید بكلّ الغربة، 

الشخصیة الرئیسیة في  المعاناة التي تعیشهاكشفت الروائیة عن جملة من     -

مدى تأثیرها على تفاصیل حیاتها، و شعورها الدائم بالاغتراب الذي الروایة، و 

 لحیاتها الماضیة. المستمر تترجمه عزلتها ووحدتها وتذكرها
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وایة مظاهر الاغتراب في المتن السردي للرّ ل هذا الفضاء الروائي برزت في ظ   -

 الوصف.من خلال الحوار و 

نوع من هذه  إعطاء كلّ الروایة توظیف الأمكنة المغلقة والمفتوحة، و یبرز في    -

 .رد الروائيالأمكنة صیغة جمالیة في السّ 

 الزمكنة (الزمان و المكان) توحي بوعي الروائیة و حسّها الجمالي. إستراتیجیة   -

 

نا قد لمسنا بعض من ج المتوصل إلیها، نأمل أنّ ئمن خلال هذه النتاو  ،الأخیرفي و 

آفاق لمجال إلى دراسات أخرى موسّعة، و ا الدراسة في عالم الروایة، تاركینجوانب هذه 

   مفتوحة على البحث العلمي.



المصادر 

و 

 المراجع
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 ملخص

ه الدراسة موضوع الاغتراب في رواية "بروكلين هايتس" لميرال تناولت هذ  
لقت ها أن  أ لا  ، إمند القدم بالإنسانظاهرة لصيقة  هم  تعالج فيها أ "الطحاوي

  بظلالها من جديد على الحياة.

بية مثقفة هاجرت بجسدها ة عر بالدراسة اغتراب امرأ ه الرواية نخص  وفي هذ
ا ما ينتج عنه ابتعاد وهذ، لغويا ودينيا، نفسيا، اجتماعيا، وطنهاجغرافية 

 ة المحيطة به وعزوفه عن المجتمع.الفرد عن البيئ

 ا البحث.ا ما خلصنا إليه من خلال دراسة هذهذ

 
Resumè 

 

 Sans cette recherche on a étudie la question de la migration 

dans le roman de  "Mirelle tahaoui" intitule "Brooklyn hights" 

dans lequel elle traite un phénomène humain très ancien mais 

qui c'est réapparu dans les temps modernes. 

Ce roman étudie principalement, l'immigration d'une femme 

arabe cultivée de son pays, ce que lui infliger toute les peines 

sociales, psychologiques, linguistiques et religieuses. Ces 

conséquences sont le prix de l'éloignement de l'individu de son 

entourage social. 

Ceci était notre conclusion d'après cette recherche. 


